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الإهداء

ــا  ــل بم ــاني ، الى كل رج ــن مع ــة م ــذه الصف ــه ه ــا تحمل ــى بم الى كل أنث

ــف ... ــن مواق ــب م ــذا اللق ــه ه يحمل
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ــكاد  ــان ولا ي ــداه ترتعش ــه ، ي ــح دموع ــدًا يمس ــس وحي           كان يجل

يــرى مــا بــن قدميــه ؛ اجتمــع عليــه ضعــفُ بــره و الدمــوع ، اخــرج 

ــا  ــه مســح دموعــه و ألقــى نظــرة الى الســاعة و اذا به ــاً مــن جيب مندي

الثانيــة ظهــراً ، اسرع يركــض كالمجنــون الى ان وصــل الى المــكان المخصــص 

ــة وجلــس الى جانــب رجــل طاعــن في الســن  للحافــات ، اســتقل الحافل

ــن  ــع م ــي تنب ــه الت ــه بنظرات ــل يرمق ــه ... ظ ــعرُ ذراعي ــى ش ــابَ حت ش

ــدق بي  ــه »لمَ يح ــاءل بداخل ــل يتس ــا. ظ ــا حوله ــد كل م ــد تجعّ ــنٍ ق ع

ــه وهــو  ــال في داخل ــة ، ق ــه المهمل ــه ولحيت ــس عين هــذا الرجــل ؟!« تلمّ

مبتســمٌ »الحمــد للــه قــد جفّــت دموعــي اثنــاء الركــض ، ولكــن لمــا هــذه 

النظــرات ؟

لم تدمْ نظرات العجوز طويلً حتى قال : 

 - يــا بنــي .. لقــد تجــاوزت الـــسبعين عامًــا وســمعي قــد ضعــف ، مــع 

هــذا اســمعُ دقــات قلبــك .. هــل تشــكو مــن الخفقــان ؟

كــال : لا واللــهِ يــا عــم لكنــي جئــت راكضًــا كي اصــل بالوقــت المطلــوب 

الى الكــرخ )الجهــة الثانيــة مــن بغــداد( كــا تعــرف في بدايــة كل اســبوع 

زحــامُ الســيارات لا يرحــم .

وهو يؤشر الى كثرة السيارات حولهم ..

هز العجوز برأسه وقال: 

- يـا بنـي اعلـم ذلـك ولكـن لا شيء يسـتحق ان تتُعـب قلبكَ هكـذا.. على 

 . مهلك
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صمت كمال وقال في داخله »يا عم اخشى ان اطرد للمرة الثانية«.

ــد-  ــه - اســطة1 مهن ــال ربُّ عمل ــة ودخــل الى المحــل، ق ــزل مــن الحافل ن

ــا :  ــؤشر بالمفــك غاضبً وهــو ي

 - كــال ايــن كنــت ؟ ألم تقــل إنهــا محــاضرة واحــدة فقــط؟ ايــن كنــت 

يــا ولــد ؟  

كمال -وعيناه تدمع من الخجل- : 

 - لقــد طــردني الاســتاذ مــن القاعــة فذهبــتُ لأتحــدث مــع مقررة القســم 

وانتظرتهُــا الى ان اكملــت اجتماعها. 

اسطة مهند وهو يضحكُ بصوت عالٍ : 

 - هل ضربتَ الاستاذ احدى ضربات الكونغ فو خاصتك ؟. 

كمال وهو يبتسم :

ــا ؛ فلــم أنــم منــذ البارحــة.. حســنًا ســأرتدي  ــهِ لقــد كنــتُ نائمً  - لا والل

ــن لي . ــن الخلفي ــي دع الإطاري بدلت

انهــى كــال عملــه مســاءًا وعــاد وهــو يفكــر بمشروعِــه الــذي لم يصمــم 

منــه شــيئاً وبالامتحانــات التــي ســوف تبــدأ الاســبوع القــادم .. دخــل و 

اغلــق البــاب الخارجــي ، رأى الصالــة معتمــة .. ظــل ينــادي : 

 - امي! امي! لقد عدتُ أين انتم؟

ــكاد ان  ــي وت ــى تب ــد من ــخ وج ــر الى المطب ــوات .. نظ ــدة خط ــى ع م

ــا  ــاء إليه ــى الأرض وج ــهِ ع ــى بحقيبت ــوع ، ألق ــع الدم ــا م تخــرج روحُه
1 اسطة : لفظ انتقل الينا من العهد المملوكي وتعني المعلم او الحرفي البارع
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ــول :  ــو يق ــا و ه ــك بيده ــا ، امس مسرعً

 - منى حبيبتي لمَ تبكين؟ ماذا هناك ؟

ــرضَ  ــذا الم ــفى ؛ انَّ ه ــي للمستش ــع ام ــتُ م ــوم ذهب ــال الي ــه : ك اخت

قاتــل ونســبةُ الشــفاء منــه قليلــة ، لقــد رأيــتُ المــوتَ في اعينهــم جميعًــا 

ــك يــا كــال اخفــتْ دموعهــا بحجــةِ اشــعة الشــمس .  ، حتــى امُّ

كــال: تعــالي نجلــس هنــا كفــاكِ لا تكــوني متشــائمة عــى هــذا النحــو.. 

صَ المــرض وهــو في بدايتــه . ســتكونين بخــر؛ لقــد شُــخِّ

كان كــال يتضــور جوعًــا .. و لكنــه أكل مــن همــوم اختــهِ وصعــد لغرفتــه 

ليخلــدَ الى النــوم ، وضــع رأســه عــى الوســادة ، ســمع امــه تنــادي : 

 - كمال بنيّ أأدخل؟

كمال : نعم امي تفضلي .

جلســتْ عــى السريــر وهــي تنظــر حــالَ ولدهــا كأنــه جنــديٌّ عائــد مــن 

جبهــةِ القتــال .. قالــت : 

 - هيا لقد جهزتُ العشاء ، كُل يا عزيزي واخلد الى النوم. 

كمال : لستُ جائعًا امي فقط اريد ان انام. 

ردت عليه بحزن : 

 - حسنًا حبيبي نمَ تصُبح على خير .

و اطفئت مصباح الغرفة ...
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ــا  ــة ي ــال دقيق ــه ، »ك ــل حقيبت ــاره ، حم ــال افط ــاول ك ــاح تن في الصب

ــال :  ــه وق ــال « نظــر خلف ك

 - نعم يا اخي ، لمَ انت مسيتقظ ؟ لا زال الوقتُ مبكراً لدوامك!

محمد و هو يفرك بعينيه : 

 - كمال أريدك اليوم ان تأتي معي للمدرسة ...

قالها وفمه الصغير متقوس ... 

 - انه اجتماعُ اولياء الأمور ، كان أبي يحضر دومًا. 

ثم جلس بزاوية البيتِ عند المرآة وبدأ بالبكاء..

تقــدم كــال نحــوه و يــكاد ان ينفجــر بــكاءًا وهــوًى؛ كيــف طــرح 

الاشــتياقُ اخــاه ارضًــا!

حمله ومسح دموعه قائلً : 

 - محمد ألم اقل لك لا تبكِ كالنساء!

وهو ينظر الى عيني محمد الصغير النقيتين .. 

محمـد : حسـنًا اخـي ، انـا رجـل قـويٌّ مثلـك و اجيـد الكونـغ فـو افضـل 

منـك .

وهـــو يبتســـم ... حمـــل كـــال اخـــاه ووضعـــه في فراشـــه وخـــرج الى 

ــر »كيـــف  ــذةِ يفكـ ــة ، جلـــس قـــرب النافـ ــتقل الحافلـ ــة.. اسـ الجامعـ

قلـــتُ لمحمـــد هكـــذا ! هـــو مجـــردُ طفـــل لا يعـــي شـــيئاً ، واذا  كان 

ـــا عـــى هـــذا المفهـــوم )البـــكاءُ  ـــا ؟ نحـــن كبرن ـــا ان الرجـــلُ لا يبـــي لمَ افعلهُ
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ـــقِ  ـــا.. ألم يخل ـــةَ اغلبن ـــلب طفول ـــذي س ـــومُ ال ـــذا المفه ـــط( ه ـــاء فق للنس

ـــى  ـــز ع ـــاذا نرك ـــه ؟! لم ـــع ب ـــق ينُتف ـــا يخُل ـــس كل م ـــوع ؟ ألي ـــهُ الدم الل

العضـــات الصلبـــةِ و الصـــوت الخشـــن و الشـــعر النابـــت تاركـــن الجوهـــر 

الحقيقـــي للرجولـــة ؟...

ــام  ــذي تن ــة ال ــة الكثيف ــب اللحي ــات صاح ــول العض ــوا مفت ألم تصادف

ــا ؟ ــة بدموعه ــا غارق ــه يوميً حبيبت

ثوروا على هذه المفاهيم الخاطئة يابني آدم ..

رجــلٌ بــا دمــوع ليــس برجــل ، هــو ذكــرٌ فقــط .. تذكــروا دائمـًـا؛ الدمــوعُ 

ــن  ــدلً م ــكَ ب ــن هموم ــرغ م ــاناً،  تفُ ــك انس ــى كون ــم معن ــك تعل تجعل

تفريغهــا بالنــاس ...

ــل  ــن العم ــأوفق ب ــف س ــاءل »كي ــو يتس ــة وه ــال الى الجامع ــل ك وص

والدراســة وعائلتــي ؟ يــا الهــي خــذني وأرحنــي لقــد تعبــتُ كثــراً ؛ منــذ 

ــي ســوى المشــقة«. ــاةِ ولا اجن ــا لا اشــعر بهــذه الحي ــوفي ابي وان ان ت

مشى سارحًا واذا بزميله يناديه :

 - ايها القوي تعال نحن هنا .. 

ــابي،  ــادي الط ــن في الن ــه جالس ــن زملائ ــة م ــرأى مجموع ــال ف ــر ك نظ

ــر.. ــو يفك ــة و ه ــق بكلم ــا دون ان ينط ــس صامتً ــم ، جل ــق به التح

ــا ...  ــه بعينيه ــت ترمق ــادة ظل ــه الا غ ــة دروس ــم بمراجع ــى كل منه إلته

ــون الى هــذا النحــو ؟! ــر تقدســون العي ــا معــر الب مالكــم ي

رفــع كــال رأســه وقعــت عينــاهُ بعينيهــا ، مضــت ثــوانٍ وهــا يحدقــان 
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ببعضــا .. ثــم نهــض ولم يقــل شــيئاً.

بــدأ الــدرسُ وبــدأ معــه عشــقُ تلــك الفتــاة يــدورُ في رأســه ويــدور .. ظــلّ 

يفكــر بتلكــا العينــنِ وســحرها الفــوري ! ، لمــاذا نظــرت هكــذا ؟.

انتهــى الأســتاذ وخــرج مــن القاعــة وبينــا كــال يجمــع أغراضــه جــاءت 

إليــه تقــول : 

 - كــال هــل يمكنــك أن تخــرني مــاذا هنالــك ؟ لمَ انــت مهمــوم هكــذا ؟ 

نحــن زمــاء ويمكننــي ان اشــاركك همومــك. 

»اخــى عليــكِ مــن همومــي غــادة« قالهــا بحــزن وانــرف مسرعًــا خائفًا 

ان يخُيــب ظــنُّ محمــد الصغير..

في طريقــه الى مدرســة اخيــه ظــل يفكــر ويفكــر بتلــك العينــن وبصوتهــا 

ــا عــادت  ــي م ــهِ الت ــة ام ــلُ بحني ــا تتعام ــب كأنه ــه الموجــيّ العجي وطول

ــا مــن كل  تهتــم بــه منــذ وفــاة والــده ، وكيــف ذا وقــد هاجمتهــا الدني

ــه  ــف علي ــذي اختل ــد ال ــالِ العي ــا كه ــة . كان وجهُه ــب دون رحم جان

المتأســلمون ! ، بإختصــار لقــد أصيــب كــال بــيء مــن الأعجــاب او ربمــا 

عشــقها ! ، وعليــه مراجعــةُ القــدر لــرى مــاذا ســوف يكتــب لــه مــن دواء 

...

ــن  ــبان الذي ــك الش ــن اولئ ــس م ــال لي ــذا ؟ ك ــل ه ــف حص ــن كي ولك

يهــوون الخــروج مــع الفتيــات ومغازلتهــن ، كان عندمــا يريــد ان يفُــرغ 

طاقتــه يخــرج للتمــرنّ عــى الفنــون القتاليــة ، او يذهــب ليرســم بعــض 

ــلٍ  ــب طف ــا بقل ــاباً عصبيً ــه ، كان ش ــا إلا ذوق ــي لا يفهمه ــات الت اللوح

حنــون ، تؤلمــه أدقُّ التفاصيــل ، وتفرحــه اســخفُ الأمــور ، لا يتوقــف عــن 
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التفكــر و الأحــامُ تحتــل جــزءًا  كبــراً مــن يومــه ...

ـــا  ـــم به ـــاج ، و كـــم مـــن علاقـــة مررت ـــه ســـمع و رأى مـــا كان يحت ربمـــا لأن

ـــة ! ... ـــة او نظـــرة عميقـــة ربمـــا رســـالة الكتروني بـــدأت بكلمـــة حنون

و هــا قــد اختتُــم الاجتــاع ، عــادا معًــا وظــل اخــوه يمازحــه ويتجاريــان 

عــى الرصيــف عــودةً الى المنــزل .. وصــل محمــد قبلــه ودخــل ينــادي : 

 - امــي .. امــي لقــد مدحنــي الجميــعُ أنــا مجتهــدٌ ، لقــد قبلتنــي المطبقــةُ 

الجديــدة انظــري الى أحمــر شــفتيها عــى خــدي ..

وهو يقفز فرحًا .. 

الأم : حقًــا ! يــا قلــبَ امــك ، ليــس النجــاحُ بجديــدٍ عليــكَ تعــالَ لأقبّلــك 

في الخــدّ الآخــر .

محمــد :  ولكنــكِ لا تضعــن احمــرَ شــفاه ولا تضعــن العطــرَ الــذي تضعــه 

ــت مريم( .. )س

ــد ،  ــة محم ــه وحقيب ــى حقيبت ــال رم ــل ك ــان دخ ــا يتحدث ــا ه وبين

ــال :  وق

 - امي لقد هزمني هذا البطل ، ولقد اوقعهم هذا الشقيُّ في حبه .

ــت الأم  ــع « قال ــوم الرائ ــذا الي ــبةِ ه ــرجُ بمناس ــوف نخ ــنًا أذن ، س »حس

ــن .. ــرة العين ــي قري وه

كمال: حسنًا امي سوف اصعد واخبر منى لتجهز نفسها . 

محمد : وانا سوف ابدل ملابسي لكن لوحدي يا امي انا رجل .
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وصعد راكضًا ....

عندمــا تشــعر البنــت بالفخــر في مجتمعاتكــم البشريــة هــل تــرخ ايضــا 

)أنــا امــرأة( بفخــر وأعتــزاز ؟

لا تنسبوا جوابكم للشريعة ! فالله براء مما حرفتم يا سادة ! ...

طـــرق البـــابَ فســـمحت لـــه اختـُــه بالدخـــول ، جلـــس بقربهـــا ، قبّـــل 

ـــا  ـــع بعينيه ـــن فعـــل الدم ـــا رآه م ـــا لم ـــه حزنً ـــر قلبُ ـــكاد ان يعُ ـــها وي رأسَ

ـــتين .. الناعس

كــال : ســوف نخــرج اليــوم ونــأكل العشــاء خارجًــا ، قومــي هيــا ســأحضر 

الكامــرا وألتقــط لــكِ الكثــرَ مــن اللقطات. 

منى : لقد قلتهَا الكثير الكثير ! 

كمال: حاضر سيدتي هيا لا تتأخري كالعادة ارجوكِ .

ــا في  ــرُ واضحً ــاة رب الأسرة ، لا زال الأث ــد وف ــرة بع ــا لأول م ــوا معً ذهب

ملابــس الأم الســوداء ..

بينــا كان محمــد يتشــقلب في الحديقــة ويتدحــرج ، و امــه تتحــدث مــع 

منــى وتطــرد عنهــا الحــزن وتعرفّهــا بــأسرار الســعادةِ والتفــاؤل .. جلــس 

كــال تحــت تلــك الشــجرة المعمــرة يفكــر برغــدة .. »آهٍ يــا رغــدة مــاذا 

فعلــتِ بهــذا الشــاب ! « .

ــة  ــة او لرغب ــاب لمصلح ــك أعج ــون هنال ــد يك ــيئاً ؟ ق ــون ش ــل تعلم ه

ــة .. ــاً لا محال ــا زائ ــة ، وقتيً معيّن
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لكــنْ بعــضُ المشــاعرِ حقيقيــة لدرجــة لا يمكــن تصديقُهــا ، تجعــل مــن 

ــاة ، او  ــا لا يمكــن هزمــه كأنهــا اكســر الحي صاحبهــا انســاناً ســعيدًا قويً

تجعلــه هزيــاً لا يقــوى عــى مواجهــة ذبابــة تقــفُ عــى جبينــه !

ومــا اصعــبَ البدايــاتِ عندمــا تخطــط كيــف ومتــى ســتبوح بــكل هــذه 

المشــاعر والأحاســيس ، وهــل ســيكفي الــكلام ؟ وكيــف ســتعبّ لغــة 

ــات ... ــي البداي ــةٌ ه ــا صعب ــا ؟ حقً ــرتدي يومه ــاذا س ــدك ؟ وم جس

ــه ،  ــعر الــذي يناســبُ مــا تمــرُّ ب ــار الموســيقى او الشِّ عندمــا تبــدأ باختي

ســتكونُ هــذه البدايــات مصــدرَ ســعادة دائــم لــك الى ان يشــاء اللــه .. أو 

ســتجعلك هــذه التفاصيــل تبحــث عــن آلــةٍ مــا لمســح الذاكــرة.

ســرغب يومًــا مــا بــأن يحــدثَ زالــزال و يبتلع ذاك المــكان الذي تســارعتْ 

فيــه نبضــاتُ قلبــك ، او ســرغب بالجلــوس في ذاك المــكان وتتذكــر كلَّ مــا 

جــرى وانــت مبتســمٌ فرحــانٌ كأب رأى ابنــه قائــدٌ لقومه ..

وهنـــا قـــرر كمالنـــا ان يبـــدأ بالتقـــرب مـــن رغـــدة ويـــرى ان كانـــت 

ــا في  ــه علـــم بأنهـ ــيطاً ؛ لأنـ ــو كان بسـ ــه ولـ ــيئاً لـ ــا شـ تحمـــل في قلبهـ

ـــح ؟ أم  ـــون و اخـــاص ! صحي ـــا بجن ـــةِ المطـــاف ستعشـــق رجـــاً احبه نهاي

ستعشـــق مـــن يدمـــي عينيهـــا ويتســـلط حتـــى يمحـــي كيانهـــا ؟..

ــذي  ــع ال ــوم بإســتثناء المول ــعُ الى الن ــد الجمي ــت خل ــم للبي بعــد رجوعه

ــرض  ــوح ضرب بع ــاب وب ــن خط ــم م ــد ، وك ــات الغ ــرّ كل ــس يح جل

الإرتجــال !! ظــل يفكــر بالطــرق التــي ســيعرف مــن خلالهــا مــا في قلــب 

ــاة أو قــد تقــوده ربمــا !.. تلــك الفت
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بــح ، ذهــب كــال الى الجامعــة وقبــل المحــاضرة الاولى فتــش في  حــلّ الصُّ

النــادي الخــاص بكليّتــه ، وجدهــا لوحدهــا فــراحَ يجلــسُ بالقــرب منهــا ..

ـــدة  ـــن وحي ـــاذا تجلس ـــك ؟ لم ـــف حال ـــدة ، كي ـــر رغ ـــاح الخ ـــال: صب ك

ـــة؟ ـــن البقي اي

رغدة : صباح النور ، اهلاً كمال .. لا علم لي !  

كمال: ما الذي حصل رغدة ؟ لمَ انتِ حزينةٌ هكذا ؟

 - اخشى عليكَ من همومي يا كمال .

تفاجــأ كــال عندمــا نظــر إلى شــفتيها وهــي تقولها..كأنهــا توبخــه عــى 

تلــك العبــارةِ التــي جرحــت هــذه الفراشــةَ ..

 - حسنًا ، كما تشائين .. فقط كوني بخير. 

قالهــا وانــرف الى القســم غاضبًــا ، هنــا قــد أدرك كــال مــدى قباحــة و 

وجَــع تلــك الجملــة التــي قالهــا لهــا عندمــا ارادت ان تطمــنّ عليــه.

ظــل كــال ينظــر الى بــاب القاعــة بإنتظارهــا ، ولكنهــا لم تدخــل ، بعــد 

انتهــاء المحــاضرة ذهــب يبحــث عنهــا و لم يجدهــا ..

نظــر الى الســاعة واذا بــه وقــتُ العمــل ، اراد ان يغيــب عــن العمــل لكــن 

ــا  ــلُ المســؤولية ، ســحبَ نفسً ــه تحمّ ــت الآن وعلي ــه رجــلُ البي ــر ان تذكّ

ــا الى المحــل.. عميقًــا وحمــل خيبــةَ اليــوم متجهً
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ــم  ــر؛ لم ين ــونُ الأحم ــتوطنها الل ــاه يس ــال وعين ــاء ك ــالي ج ــوم الت في الي

ليلــة البارحــة فقــد ظــل يفكــر بمــا قالتــه رغــدة وبمــا ســتقولهُ اليــوم .. 

ــا ... ــكان فاتجــه نحوهــا مسرعً رآهــا جالســة في نفــس الم

لكــن أنــا مــاذا ســأكتب في دفــري ؟ هــل اكتــب خطواتـِـه هــذه كإثــم؟ ام 

اكتــب عاشــقًا يركــض وراء عشــقه ؟ والعاشــق معــذورٌ وإن قتــل في ســبيل 

الحــب ؟!

ــه طفــل ولكــن أيّ  ــه ، بداخل ــد ؛ مــا اصــدق قلبَ لقــد أتعبنــي هــذا الول

ــول. ــة ذا ســاعدٍ مفت طفــل ! قــوي البني

 - صباح الخير رغدة كيف حالك؟

 وهو واقفٌ امامها ينظر بعينيها.. 

 - لستُ بخير ..

ــه ..  ــواءِ في داخل ــار اله ــع تي ــدره فقط ــكينًا في ص ــرز س ــا غ ــدًا م كأن اح

ــال :  ــم ق ــس ، ث ــا وجل ــدم نحوه تق

 - ماذا هنالك رغدة ؟ اخبريني ..

قالت رغدة : 

 - كــال لقــد أخــذ رجــالُ الأمــن والــدي والكثــر مــن العلــاء ليثبتــوا ان 

بلدَنــا لا يملــك اســلحة كيمياويــة و بايولوجيــة ، ليتنــي لم أرَ تلــك النظــرة 

في عينيــه وهــو يودّعنــا انــا و أخــي الصغــر، و كيــف قــال لأمــي »اعتنــي 

بهــم« وقبّــل رأســها بسرعــة كبــرة كأن احــدًا مــا يلاحقــه ، اننــي خائفــة يــا 

كــال ان اندلعــت الحــربُ ايــن ســنذهب ؟ والدراســةُ هــل ســأكُملهُا ؟.
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☯  ☯  ☯

نعــم لقــد طالبــت الحكومــةُ بمزيــد مــن الوقــت لإثبــات عــدم امتلاكهــم 

لتلــك الأســلحة لكــن لــن تمنــح مزيــدًا مــن الوقــت؛ فقــد قدمــت بعــضُ 

الــدول طلبًــا الى مجلــس الامــن للحصــول عــى تفويض لشــنّ الحــرب، فيما 

عارضــت دولٌ أخــرى التدخــلَ العســكريّ وانطلقــت بعــض المظاهــرات 

رافضــة الغــزو.

ــدأ عــى كــال وانزلــت رغــدة قواتهــا  لكــنَّ الغــزوَ الحقيقــي كان قــد ب

ــه.. ــاوِم مــن قبِل ــراك مق ــاتَ لأيِّ حِ ــد ف وكان الأوان ق

ــا  ــات ، دباباتهُ ــا الكل ــا ســادة ؛ هــو حــربٌ مدافعُه هــذا هــو الحــبُّ ي

ردود الأفعــالِ وجنودُهــا النظــرات .. احتــالُ اعظــم مدينــةٍ قــد لا يكــون 

بصعوبــة احتــال قلــب انســانٍ!.

ــديّ في  ــةَ الجن ــك رغب ــا ، ان لم تمتل ــا تخُضه ــرب ف ــاً للح ــن اه ان لم تك

المــوتِ دفاعًــا وفــداءًا لمــن تحــب او حتــى أن تمــوتَ في طريقــك إليــه فــا 

تقحــم نفســك ؛ لأنّ النتيجــةَ ســتكون وخيمــة وتســتمر الى مــا لا نهايــة.. 

وســيلعنُك كلُّ مــن يمــرّ عــى أطــالِ القلــبِ الــذي احرقتَــه..

ــا  ــادرٌ عــى خوضِه ــه ق ــك الحــرب وأن ــديُّ تل ــه جن ــم أن ــا كان يعل  كمالنُ

ــى .. ــك الأنث ــب تل ــوز بقل والف

وآهٍ لهذا القلبِ و هل تستحقه كل النساء ؟!
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جلس كمال يهدئ من روعها ويخفف عنها : 

ــورًا ، لا تقلقــي ارجــوكِ  ــي ســآتي ف ــكِ إن احتجتِن ــا الى جانب  - رغــدة.. ان

ــوم.  ــن كلَّ ي ــتِ تفعل ابتســمي كــا كن

وأمسك بيدها وهو يقول:

 - احببتــكِ يــا رغــدة ولقــد اتعبنــي حمــل هــذا الــر ، لقــد أحــرق جــوفي 

وبــات الدخــانُ يتصاعــد مــع الزفــر كلـّـا فكــرتُ بــكِ ، انــا لا اعــرفُ كيــف 

حصــل هــذا لكنني صرت أعشــقكِ.

احمــرتّ يدُهــا مــن قــوة المســكة .. ســحبتها وهــي تطأطــئ عينيهــا -ويــا 

إلهــي العظيــم كيــف صــوّر تلــك العيــون ...

 - كمال لنتحدث لاحقًا ، لقد بدأت المحاضرة هيا بنا .

دخـــا الى المحـــاضرة .. كان كـــالُ معتـــادًا عـــى الجلـــوس في آخـــر القاعـــة 

ـــد  ـــة عن ـــون في المقدم ـــا تك ـــي دائمً ـــراً ، وه ـــأتي متأخ ـــا ي ـــا م ـــه غالبً ، لأن

ـــذة .. الناف

ظــل يراقبهــا وهــي شــاردة الذهــن ، ويراقــب الهــواء و هــو يقلّــب تلــك 

الخصــات الســود يمينًــا ويســارًا .. يــودّ لــو يغلــق تلــك النافــذة ولا تعــودُ 

تفتــحُ ابــدًا .. بــل لــو يبنــي حائطـًـا بدلهــا لــي لا تداعــبَ شــعرهَا تيــاراتُ 

الهــواء المشاكســة.

عندمــا انتهــى وقــت المحــاضرة، ظــل ينتظرهــا امــام بــاب القســم ، ولمــا 

خرجــت رغــدة قالــت : 

 - كــال دعنــي اذهــب و افكــر بمــا ســمعتُ اليــومَ منــك لكــن ارجــوك لا 
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تـُـيء فهــم اي شيء مــن عنــدك .. دعنــي آخــذ وقتــي ارجــوك .. 

نظر الى يديه وقال : 

ــدي  ــراركُِ لا تبتع ــا كان ق ــركِ ، مه ــدُ ان اخ ــي لا أري ــنًا .. لكن  - حس

ــي . عن

غادر الجامعة الى عمله تاركًا قلبه بين يداها الطفولية ...

☯  ☯  ☯

ظــل يفكــر طــوال ســاعات العمــل ، و مــا أحــى و أحــر انتظــاره ذاك ، 

كجــدة تنتظــر حفيدهــا الأول ، حتــى ســمع اســطة محمــد يقــول بنــرة 

غضــب : 

 - هيا لقد أظلمت بنيّ .. هات المفك .. 

كمال وهو يتلعثم : 

 - عفوًا اسطة ، حالً .

بعـد انتهائهـم رجـع  الى البيـت ، وجـد امـه جالسـة في المطبـخ وعيناهـا 

مليئتـانِ بالحـزن والخـوف ..

 - السلام عليكم ، اماه لماذا تجلسين هنا بمفردك ؟!

 - حالــةُ اختــك تــزداد ســوءًا ، نســبة كريــات دمهــا البيــض بــدأت تنخفض 

، اليــوم اغمــي عليهــا في عملِهــا ، يجــب ان تتعالــج ياكــال.. يجــب! .. 
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انخفض صوتهُا واجهشت بالبكاء..

ـــال  ـــا وق ـــل جبينه ـــا وقبّ ـــك بيده ـــه ، امس ـــب والدت ـــال الى جان ـــس ك جل

ـــا :  له

 - أمــي ، ســأتحدث مــع ابــن عمتــي وائــل ، وســآخذ كل الفحوصــات إليــه 

لعلــه يســاعدنا في علاجهــا خــارج البــاد ، ولكــن أمــي إنهــا متعبــة نفســيًا 

منــذ وفــاة والــدي رحمــه اللــه .. ارجــوكِ لا تضعُفــي أمامهــا .. 

أجابته والدته: 

ــأكل  ــال ن ــتحم وتع ــاء ، اس ــأحضّ العش ــزي ، س ــا عزي ــه ي ــاء الل  - ان ش

ــوياً .. س

وفي طريقــه توجــه الى غرفــة منــى .. متوســاً بدمعــه ان لا ينقــض عــى 

وجنتيــه ، لم تكــن في غرفتهــا ؛ كانــت عنــد محمــد تســاعده في حــل 

ــات. الواجب

حــلُّ الواجبــات .. إنهــا ككابــوس مزعــج في ليلــة عاصفــة ممطــرة هكــذا 

يراهــا الطــاب وحتــى المجتهديــنَ منهــم ، ربمــا يحتــاج الكثــر مــن 

قــل ودراســة  الحــب قبــل البــدء بإعطــاء  مــارسي التعليــم الى بعــض الصَّ

ــدروس !!.. ال

ــألة ، ان لم  ــذه المس ــاعدني في ه ــالَ وس ــا ؟ تع ــتَ مهندسً ــي ..ألس  - أخ

ــاسر و  ــام ي ــدّرس ام ــل واحــدة طــوال ال ــفُ عــى رجِ ــا فســوف اق احلهّ

ــه . عصابت

قالهــا محمــد بنــرة قلقــة وخائفــة مــن عقــاب المعلمــة ومــن اســتهزاء 
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زملائــه في الصــف.. يــا إلهــي مــا اجمــل بــراءة الأطفــال و مشــاجراتهم ، 

ــم يعــودون الى بيوتهــم ســوياً ..  يتشــاجرون ويتشــاجرون ث

قال لمحمد : 

 - تعــالَ يــا بطــل ســأجعلك تقــومُ بحلهــا عــى الســبوّرة و ســيصفق لــك 

يــاسر والآخــرون .

نهضــت منــى واســتأذنت منهــم بحجــة انهــا نعِســة ، و لكــن ذو القلــب 

ــا.. خــاف  ــذرفِ الدمــوع في احــدى الزواي ــةٌ ل ــم انهــا ذاهب العطــوف يعل

عليهــا فهــي لا تجيــد الســباحة .

انــه المنقــذ الــذي وظفّــه ابــوه بعــد رحيلــه ، ولكــن عليــه اولاً ان يحــل 

مشــكلةَ آخــر العنقــود ثــم يذهــب ليبلغهــا عــن موضــوع علاجهــا ويهدّئ 

مــن شــأنها.

ــا  ــد نائمً ــرك محم ــا ، ت ــى انتهي ــاعاتٍ حت ــدة س ــد ع ــو ومحم ــس ه جل

ــة. ــت نائم ــا كان ــى ، و لكنه ــة من ــه الى غرف وتوج

ــت  ــي امس ــة الت ــض الراح ــى بع ــول ع ــة للحص ــةٌ ثمين ــا فرص ــنًا انه حس

كالحلـُـم بالنســبة إليــه ، قصــد غرفتــه و بــدل ثيابــه ، أراد النــوم .. مــاذا ؟ 

النــوم ؟ و هــل ينــام العاشــقون ؟

كيــف ينــامُ و هــو لا يــدري أنّ تلــك العيــون تبــي الآن وقــد هطــل شــالُ 

دمــعٍ امتزجــت ملوحتـُـه بالكحــلِ طابعًــا اثــره عــى وجنتيهــا الناعمتــن ..

سلســل الافــكار .. عــاجُ اختــه ، ثــم رغدتــه فالدراســةُ التــي اهملهــا في 

آخــر فــرة ..
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ــد الى  ــم خل ــى وقــت الآذان ، صــى ث ظــلّ يفكــرُ بسلســلتِه المهلكــة حت

ــوم .. الن

☯  ☯  ☯

في الصبــاح نهــض مــن النــوم فزعًــا وقــد تأخــر الوقــت ، كالــرق ارتــدى 

ــاولِ الإفطــار حتــى . ــا دون تن ملابســه و خــرج مسرعً

و عنــد وصولــه الى القســم وجــد زمــاءه جالســن أمــام القاعــة ، ظلــت 

عينــاه تفتــش عــن رغــدة يمينًــا و يســارًا ، لم يعــر عليهــا ؛ هــرع يمــي الى 

المكتبــة لعلــه يجدهــا تطالــع روايــة مــا تبــث في قلبهــا حبــه !..

ــا  ــاء عندم ــضُ النس ــا ، بع ــل له ــة لا مثي ــكُ عقلي ــاةُ تمل ــك الفت ــت تل كان

ــنَ  ــات يصبح ــف المجتمع ــل و تخل ــن جه ــررن م ــنّ و يتح ــج فكرهُ ينضُ

بمرتبــةٍ مــن الثقافــة و الوعــي لا يصلهُــا ذاك الرجــلُ الــذي امــى عمــره 

ــب.. ــب صفحــات الكت يقلّ

و اخيراً وجدها ... 

 - ايــن كنــتِ ؟ لم اجــدكِ في النــادي فعلمــتُ انــكِ هنــا ، كيــف حالــكِ ؟ 

هــل نمــتِ جيــدًا ؟ هــل اتصــل والــدكِ ؟

ــا الى صــدره دون  ــوق لضمه ــداه تت ــئلة وي ــن الأس ــيلً م ــا س امطــر عليه

ــى !.. ــة حت ــاع الأجوب س

أجابت بتعاسة: 
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 - لقــد اتصــل و تكلّــم مــع أمــي وقــال انهــم لا يســمحون بالاتصــال ، و 

لكــن أحــدُ الموظفــن تعاطــف معــه فســمح لــه بذلــك ، ابلغهــا أنــه بخــر 

و ســينجزون المهمــة بــأسرع وقــت و لا داعــي للقلــق عليــه. 

رد عليها كمال : 

 - الحمــدُ للــه لا تقلقــي ، ان شــاء اللــه ســيعودُ عــا قريــب.. و يكفينــا 

اللــهُ شرَّ هــذه الحــرب المشــؤومة التــي ســتأكلُ الأخــرَ و اليابــس .

ــة ..  ــات النهائي ــتعدادهم للامتحان ــن اس ــوم ع ــوال الي ــان ط ــا يتحدث بقي

ــل . ــل المم ــرِ بالتفصي ــه للآخ ــكا كلٌّ همَّ وشَ

ــض  ــمُ البع ــع بعضِه ــاق م ــا العش ــي يتحدثه ــث الت ــا في الأحادي إن دققن

ــا هــي الا تفاهــات  ــاورات الســاخنة م ــك المناقشــات و المح نجــد أن تل

ــة« ... ــوالف دافي ــا »س ــا و قلن ــا تناقضن ــون طرف ــا نك ــاذجة ! و لم س

ــة ،  ــن في المكتب ــى دوام الموظف ــى انته ــاعات حت ــقُ فالس ــرت الدقائ وم

ــه رغــدة مــن كتــب .. ــه و حمــل مــا كانــت تحمل فحمــل كــال حقيبت

هـــذا النـــوعُ مـــن الرجـــالِ - اقصـــدُ نـــوع كـــال - لا يتحمـــل رؤيـــة 

معشـــوقتهِ تحمـــل ريشـــة خوفـًــا عليهـــا مـــن ثقـــل الجاذبيـــة المهمـــل 

ــا ؟ أليســـت مبالغـــةً في العِشـــق ؟ ألـــن يعـــرفَِ  !! أليـــسَ هـــذا جنونـً

الحبيـــبُ مقامـــه فيتدلـّــل؟ 

خمنوا ودعوه يتأمل وللأيام دورها ..

بعــضُ البــرِ ان علِمــوا درجــةَ حبــك لهــم تغــرت ردودُ الفعــل لديهــم ، 

ربمــا لأنّ حــزامَ الأمــان لم يعــد لــه جــدوى ؛ فالســائق لــن يــرعَ بعــد الآن 
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، او أنَّ الشــوارعَ فارغــةٌ وتــكاد تخلــو مــن العوائــقِ والمخاطــر ..

ــك  ــا مــع العاشــق ، كلــا زادت درجــةُ حبّ و البعــض الآخــر يتغــر طرديً

لهــم زاد حبُّهــم بــدوره .. هــذا النــوع نــادرُ الوجــود ليــتَ الجميــعَ يحظــى 

بــه.

ــا  ــرجُ به ــرة يخ ــة ، و هــذه اولُ م ــارج الجامع ــا الى خ ــان معً خــرج الإثن

كــال مــع رغــدة ســراً عــى الأقــدام ، المســافةُ تســتغرق خمســة عــر 

ــم كــم ؟! ــه.. مــن يعل ــا و ليــس توقيت دقيقــة.. مهــاً هــذا في توقيتِن

ــه و رغــدة  تــكاد أن  طــوال الطريــق ظــل كــال يمازحُهــا و يلقــي بنكاتِ

تختنــق مــن شــدة الضحــك رغــم ســخافةِ بعضِهــا.. و عنــد و صولهــا الى 

بوابــةِ الجامعــة قــال لهــا : 

 - أراكِ الاسبوع القادم ، إعتني بنفسكِ جيدًا .

و اخــرج دفــراً و قلــاً ، كتــب رقــمَ هاتــف بيتِــه ، وضــع الورقــة في يدِهــا 

ثــم قــال : 

 - إتصلي بي اذا احتجتِ ايَّ شيء .. 

أجابته و قد احمرت وجنتيها : 

 - اعتِن بنفسكَ انت ايضًا ، و لا تلتهِ عن مراجعةِ المواد .. 

و أضاعت معجم اللغات.. صمتت لثوانٍ ثم اضافت : 

 - شكراً لك يا كمال.. انت حقًا صديقٌ خيّ .. 

وذهب كلٌّ في طريقِه ..
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ــن  ــه ع ــاذا لم تحدّث ــل ، لم ــا الباس ــت جندينّ ــرّ( أوجعَ ــقٌ خ ــن )صدي لك

ــه ؟   ــذي أجّلت ــوعِ ال الموض

لكنهــا بوصفِهــا لــه كـ)صديــق( مزقّــت شرايــن قلبِــه.. هــل يعقــلُ انهــا لا 

تبــادلُ كــال مشــاعرهَ تجاهَهــا ؟!

☯  ☯  ☯

بقيــتْ تلــك التســاؤلاتُ تــراوده حتــى اليــوم الثــاني و هــو في طريقــه الى 

بيــتِ ابــن خالتــه وائــل الــذي ســيعملُ عــى تســهيل ســفر منــى للعــاج.

تكلــم كــال معــه و ناقشــا وضــع منــى التــي كانــت تعــاني مــن اللوكيميــا 

، قــرّرا ان يكــون موعــد الســفر بعــد شــهر ريثــا يقــوم وائــل بالحجــز و 

الاتصــال ، و كذلــك تبــدأ عطلــة محمــد ليذهــب مــع امــهِ و اختــه ، فهــو 

لا يــزال طفــاً لا يقــوى عــى فــراق أمــه.

ـــتقرار ،  ـــدم اس ـــب و ع ـــن رع ـــد م ـــه البل ـــر ب ـــذي يم ـــع ال ـــراً للوض و نظ

طلبـــت أم كـــال منـــه ان يرافقهـــم و يبقـــوا هنـــاك لبعـــض الوقـــت ، 

فقـــد تمكنـــت مـــن الإتصـــال بأحـــد معارفهـــم المغتربـــن ولقـــد رحبـــوا 

بهـــم وطلبـــوا منهـــم ان يمكثـــوا هنـــاك حتـــى يهـــدأ الوضـــع وتنتهـــي 

ـــم .. ـــرٌ عليه ـــلٌ كب ـــه فض ـــال ل ـــد ك ـــث أنّ وال ـــه ، حي ـــة اخت ـــرة نقاه ف

رفــض كــال رفضًــا مطلقًــا ، و كيــف يــركُ بلــدَه و وطنــه ؟ لــكلًّ منّكــم 

وطــنٌ بهيئــة أنســان )رغدتــه( كيــف يتركهــا ؟
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هل تعلمون شيئاً ؟

ـــه  ـــان ، و لكن ـــوةِ و الأم ـــدّك بالق ـــنٌ يم ـــادة ، وط ـــا س ـــنٌ ي ـــى وط إن الأنث

ـــكتلنديين .. ـــالةِ الأس ـــدي .. لبس ـــةِ غان ـــارا .. لحكم ـــةِ جيف ـــاج لنهض يحت

ــي  ــة فه ــن ملك ــق ، ان لم تك ــا صدي ــا ي ــطة منه ــة متوس ــد نوعي لا يوج

ــامة ! ــى س أفع

حزمــوا الحقائــب و قربــت ســاعات الســفر بعدمــا عجِــزت امُّ كــال عــن 

اقناعــه في الســفرِ معهــم ، خضعــت لإرادتــه ؛ فــا يمكنُهــا إرغامُــه ، و ثــم 

انــه التمــس عــذرًا ذكيـًـا و حساسًــا : دراســته التــي ذبــل لأجلهِــا و ضحّــى 

و ثابــرَ طــوال حياتِــه للحصــولِ عــى شــهادةٍ مرموقــة !

كثــر مــن البــر يفنــون أعمارهــم ورائهــا ! كنــا نتســائل فيــا بيننــا ، إن 

لم يحصــل عــى واحــدة هــل يعتــر منبــوذًا ؟

 - حســنًا بنــي رغــاً عنــي ســأتركك هنــا ! و لكــن ارجــوكَ إن حــدث ايُّ 

شيءٍ أذهــبَ الى الريــفِ عنــد اخوالــك .. ارجــوكَ يــا كــال . 

كانــت توصيــه و عيناهــا تــذرف دموعًــا لــو وقعــت عــى احدكــم لأذابــت 

أدَمته..

 - لا تقلقــي يــا امــاه ســوف اتوخــى الحــذر ، و ســأبعثُ لكــم بالرســائلِ 

نهايــةَ كلِّ اســبوع .

إســتيقظ الجميــعُ في صبــاحِ اليــوم التــالي ، و بعــد تناولهــمُ الإفطــارَ ودعّ 

بعضُهــم البعــض يســكبون الدمــوع و يتبادلــونَ قبُــلَ السّــامة غــر عارفِيَن 

إن كان لهــم لقــاء بعــد هــذه الجلســة ام لا .. و بينــا كانــت الأم تــوصي 
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ابنهــا و تحــذرهّ دق الجــرسُ و اذا بــهِ حســام جــاءَ ليوصلهَــم الى المطــار ، و 

بعــد ســيل الدمــوع و العــرَات عــى بــابِ المنــزل ذهبــوا و كــال واقــف 

في منتصــفِ الشــارع يلــوّح بيــده و يمســحُ خديــه بالأخــرى .

الآن صارَ وحيدًا.. متأملاً ان تسدَّ وحدته حوّاؤه.

دخــل المنــزل بعــد الــوداع ، اغلــق البــاب و خلــدَ الى النــومِ في الصالــة .. 

هــذا اولُ خــرقٍ للقوانــن ...

اســتيقظ بعــد ســاعات هلعًــا تبُلِّــلُ جبينَــه قطــراتٌ العــرق لقــد رأى شــيئاً 

مــا في منامــه ! مــاذا شــاهدَ كمالنُــا ؟ ربمــا كابوسًــا يخــص اهلــه المســافرين 

.. او رغــدة الحبيبــة ؟

ذهــبَ الى المطبــخ لــرب المــاء ثــم تنــاول هاتــفَ المنــزل و اتصــل 

بصديقــه عامــر اخــره بســفر اهلــه طالبًــا منــه المجــيء و المكــوث عنــده.

و مــا أقدســها مــن اوقــات عندمــا تمكــث مــع صديــق حقيقــي ، تتبادلــون 

المــزاح ، تتناقشــون فيــا بينكــم و تتصاعــد الوتــرة تلــو الأخــرى .

ــا في  ــا تفارق ــرَ أنهّ ــة غ ــام الاعدادي ــذ أي ــال من ــق ك ــو صدي ــر ه عام

ــوذًا في  ــك نف ــر يمتل ــد عام ــون وال ــدل ! ك ــاوي المع ــم تس ــة رغ الجامع

أحــدى  كليــات الطــبّ البــري ....

وصــل عامــر الى منــزلِ صاحبــه و بــات عنــده ، و في الصبــاح توجهــا معًــا 

الى المســجد لأداء صــاة الجمُعــة ، و في طريــق العــودةِ قــال عامــر: 

 - كــال مــن هــي رغــدة ؟ و متــى اصبحــتَ تكتــم عنــي تفاصيــلَ 

حياتــك؟.
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صُعــق كــال عنــد ســاعِه اســم رغــدة ، و لكــن كيــف ؟ لم يتحــدث و لا 

بكلمــة عنهــا امامَــه ، كيــف عــرف أســمها ؟! إلتــزم الصمــت و لم ينطــق 

بحــرفٍ واحــد ..

 - لقــد ســمعتكَ البارحــةَ تنــادي بإســمها و أنــت نائــم .. يــا رجــل لقــد 

ــا جــدًا ..  ــي كان صوتُــك عاليً أخفتنَ

 - سأخبرك بكلِّ شيء و لكن بعد عودتي من العمل .

دخــا المنــزل و بعــد تناولهــا الغــداء خــرج كــال الى العمــلِ تــاركًا ضيفه 

.. وحده 

ــوات  ــا تعرضــه القن ــاز و يشــاهدُ م ــاتِ التلف ــبُ محطّ ــر يقلّ ــس عام جل

ــأة رنّ  ــة ، فج ــيد الوطني ــرب و الأناش ــادِ للح ــرّ الب ــن تح ــة م الفضائيّ

ــاعة ..  ــع الس ــأسرع ورف ــزل ، ف ــفُ المن هات

 - السلامُ عليكم .. هل كمال موجود ؟. 

قالت المتصلة، فأجابها : 

 - وعليكم السلام ، لقد خرج للتو و لكن من أنتِ؟. 

 - لو سمحت إن عادَ اخبره بأنّ رغدة اتصلت به .

قالتها و أقفلت الهاتف.

ازداد فضولهُ اضعافاً ، »من هي رغدة هذه؟«.

ــاولانِ العشــاء ، كان  ــل بعــد عــودة كــال جلــس الصديقــان يتن وفي اللي

ــا عــى أهلــه و مشــتاقاً .. كــال شــارد الذهــن قلقً
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و عامــر مترقــب و متلهــف ليســمعَ مــا في حــوزة صديقــه مــن أحــداث و 

اخبــار جديــدة ، لكــنّ كــال كان متعبًــا جــدًا سرعــانَ مــا خلــدَ الى النــومِ 

بعــد انتهائــه مــن العشــاء.

☯  ☯  ☯

مضــت عــدة أيــام و غــدًا ســتبدأ الامتحانــات النهائيــة ، و وجيــفُ قلــبِ 

كــال يســمعهُ عــاشُر جــار !! و كيــف لا ؟ ألا يجــدرُ بــهِ أن يكــون كئيبـًـا و 

خائفًــا حالُــه كحــالِ الطلبــةِ المقبلــن عــى امتحانهــم النهــائي؟

هــذا سرٌّ لا يعلمــه الا العاشــقون : حــنَ تســتيقظ مــن نومِــك قبــل المنبّــه 

.. و إن كان الجــوُ ممطــراً عاصفًــا و بــاردًا كأحــدِ القطبــن لــن يهمّــك ففــي 

قلبــكَ شيءٌ عظيــم يجعلــك صلبًــا دافئـًـا ذا إرادة قويــة كالمقاتــل.

خرجــا مبكــراً في ذلــك اليــوم ، أوصــل عامــر صديقه ثــم توجــه الى جامعته 

.. كان كــال قــد اتصــل مســبقًا برغــدة و اتفقــا ان يجلســا معًــا لمراجعــة 

المــادةِ قبــل الإمتحــان ، لكــن في حقيقــةِ الأمــر كان يريــد مراجعــةَ التدقيق 

في تفاصيلهــا العالقــة في ذهنــه .. مراجعــة شــعوره بتســارع دقــات قلبــه 

التــي لم يصــل إليهــا حتــى في اقــى تماريــن اللياقــة !!

كان جالسًــا في مكتبــة الكليــةِ ينتظرهــا و عينــاه لا تفارقــانِ بــابَ الدخــول 

، حتــى أقبلــت قائلــة : 

 - مرحبًا .. آسفة لقد تأخرتُ في الأزدحام .. كيف حالك كمال؟ .. 
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 - لا عليــكِ ، مــا أجمــلَ انتظــاركِ يــا رغــدة ! بخــر مــاذا عنــكِ؟ إشــتقتُ 

إليــكِ يــا رغــدة.

ــارات .. لم يكــن هنالــك ايُّ  ــاة بعــد ســاعِها تلــك العب إحمــر وجــهُ الفت

مفــر غــرُ البــدء بالمراجعــة..

يا ايتها النسوة ، هل يمكنكن التخفيف من تدرجات الأحمرار تلك؟

أعملوا معروفاً ..

رفقًا بهم ...

و استمر الإثنانُ على هذه الحال طيلة أيام الامتحانات.

رغــدة تشــعرُ بــيءٍ تجاهَــه لكــن هــل هــو بعمــقِ و قــدَر مــا يشــعرُ بــه 

؟ و لمــاذا تتجنــبُ الحديــثَ بهــذا الموضــوعِ معــه ؟

ــا  ــه له ــوم اعتراف ــا« ي ــه »ســنتحدث لاحقً ــت ل ــا قال ــرون عندم هــل تذك

بــكلِّ شيء ؟ لم تتحــدث معــه ابــدًا بــذاك الموضــوع ، و هــو يخــاف مــن 

ــا. ــا او فقدانهِ رفضِه

هل لماضي رغدة سببٌ في منعِها من اطلاقِ عنان مشاعرهِا ؟

لــكلٍّ منكــم فــرةٌ كالمراهقــةِ مثــاً.. يوضــعُ فيهــا في اصعــبِ المواقــف و 

ــتزولُ لا  ــي س ــروح الت ــاتِ و الج ــض الكدم ــا ببع ــرجُ منه ــا و يخ أحقره

محالــة ، لكــن تبقــى النُّدبــاتُ و الذكــرى الى وقــتٍ طويــل .. ربمــا خاضــت 

رغــدة إحداهــا و هــاي هــي تخــى ان تتعــرض لتلــك الضربــاتِ الموجعــةِ 

مــرةً أخــرى ..
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ــد  ــا الآن فق ــة .. أم ــك المرحل ــيًا في تل ــبانِ عكس ــبُ يتناس ــلُ و القل فالعق

ــف يحصــلُ هــذا  ــدري كي ــة ، لا أحــدَ ي ــةُ إلى طردي ــك العلاق ــت تل تحول

و لكــن بعــد الخــروجِ مــن تلــكَ التجــارب يصبــحُ الإنســانُ أكــرَ نضجًــا ..

لــو كان كلٌّ منكــم عــى علاقــةٍ وطيــدةٍ و منفتحــةٍ مــع أبويــه ، و يتحــدث 

معهــا في كلِّ شيء ، لكانــت تلــك التجــاربُ شــبه معدومــة ، في حياتكــم 

بعــض طــرق أو تجــارب الحــب شر لا بــد منــه !.

مــرت أيــام الإمتحانــات يومًــا بعــد يــوم وصــولاً إلى آخــر أيامِهــا.. و هــذا 

هــو يــومُ الــوداع يــومُ التعاســةِ و الحــزن بالنســبةِ لكــال.

قرر أن يتحدث معها ويرى سببَ تهرّبها..

بعــد خروجِــه مــن الإمتحــان وجدهــا تتحــدث مــع زميلاتهــا ، ذهــب و 

طلــب منهــا الحديــث عــى انفــراد ، لبّــت رغــدة طلبــه و جلســا في احــدى 

المقاعــد .. ثــم بــدأ بالــكلام : 

 - رغـــدة ، ســـئمت تجنّبـــكِ الواضـــح لمشـــاعري ، قـــولي لي ماخطبـــي؟ 

لمـــاذا هـــذا الـــرود تجاهـــي؟.

تفاجــأت رغــدة فكــال كان جدّيـًـا جــدًا و في حالــةٍ عصبيــة لم ترهَــا مــن 

قبــل .. لا توجــد أيَّ وســيلة للهــرب فقــد حظــر تجــوالَ الحجــج ! .. 

 - كــال .. ســأخُبرك بــكلِّ شيء لكــن اهــدأ اولً ، نهضــت لجلــبِ قنينتــي 

مــاء .

اخبرتـْـهُ بأنهــا ارتبطــتْ بإبــن جيرانهــا عندمــا كانــت لا تــرى ســوى اللــونِ 
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الــورديّ ، و كان الأخــر ذكــراً بالغًــا ، و قــد اوجــعَ قلبهــا الــريء و علمّهــا 

دروسًــا في الحــذر و الحيطــة لــن تنســاها طــوالَ الحيــاة.

 - إني اتفهــمُ كلَّ مــا عانيتِــه و مــررتِ بــه ، و لكــن مــا ذنبــي أنــا ؟ إننــي 

ــدة  ــا رغ ــك ي ــق.. احب ــرِ رم ــكِ لآخ ــأكونُ إلى جانب ــاة ! ، س ــا فت صــادقٌ ي

احبــكِ . 

و هنا لم تقوَ دموعُ جندينّا على الصبِر فنزلت كبركانٍ حارق.

صمتــتْ رغــدة لبرهــة ثــم طلبــت أن يخرجــا للمــي حتــى بــابِ الجامعــة 

، و في الطريــقِ وعدتــهُ بأنهــا ســتفكر ، و يــومَ مجيئهــم لإســتلام النتائــج 

ســتخبره بالقــرار الحاســم.

وصــا الى نهايــة الحــرم ، عــادت هــي الى البيــت و هــو قصــدَ العمــل .. 

لقــد غــابَ طيلــة أيــام الإمتحانــات و هــا قــد انتهــت مــدة الأجــازة ...

ــاول  ــت ، تن ــه الى البي ــى عودتِ ــل حت ــاعات العم ــوال س ــال ط ــل ك ظ

العشــاء بــاردًا دون أن يســخنه حتــى !

ــل  ــه ه ــة .. و قلب ــهِ المتعب ــح عضلات ــة ليري ــى الأريك ــدِه ع ــى بجس رم

ســرتاح ؟ آهٍ لــو كان العقــلُ كالجســد يرتــاح بالخلــود الى النــوم ، او ربمــا 

ــه!! ــر آســيويّ .. ليت ــد خب ــك عــى ي بجلســة تدلي

ظــلَّ يشــاهد التلفــاز و أخبــار البــاد حتــى نــام ، و لم يشــعر إلا و البــاب 

تـُـدقُّ و صــوتُ امــرأةٍ تنــادي :

 - أين انت يا كمال ؟ إفتح البابَ بنيّ . 

نهض مسرعًا و فتح البابَ و هو يفركُ بعينيهِ و يقول : 
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 - خالتي العزيزة صباحُ الخير.. آسف تفضلي ..

كانــت خالتــه أم حســام تــزوره كل عــدة أيــام ، تطبــخُ لــه بعــضَ الأكلاتِ 

و تغســلُ الملابــس ..

و بقــيَ كــال وحيــدًا - بعــد رحيــل خالتــه - في المنــزل يفكــر برغــدة و 

يتخيّــل وجههــا في الســقف و صوتهُــا يــدورُ في رأســه و يلعــبُ بــه كلاعــب 

كــرة قــدم محــرف حتــى لمــح ضــوء الفجــر الــذي اوقــفَ اللاعــب عــن 

الــركلِ و المنــاولات .. قصــد المطبــخ ليــأكلَ شــيئاً و إذا بانفجــار يهــزّ البيت 

هــزًّا ، و صــوتُ الطائــرات قريــبٌ جــدًا كأنهــا فــوق المنــزل تحــوم الغرفــة 

، تعالــت صرخــات الجــران .. ظــن انــه يشــاهد أحــد افــام الرعــب ...

☯  ☯  ☯

هــا قــد بــدأ الغــزو ، كان المنظــرُ مخيفًــا جــدًا ، و صيــاح النســاء و بــكاء 

الأطفــال و رائحــة البــارود تلــك اللعينــة .. قفــلَ كــال بــابَ المنــزلِ و راح 

يركــضُ الى بيــتِ خالتــه ، و لمــا رأتــهُ خالتــه صــارت تقبلّــه و تحتضنــه و 

هــي تبــي : 

 - الحمــدُ للــهِ يــا بنــيّ ، ســوف نذهــبُ الى أخوالــكَ في الريــف ، الوضــعُ 

هنــاك آمــنٌ و لا يوجــد أيّ قصــف . 

ــا  ــن هــي الآن ي ــدة »أي ــر برغ ــه كان يفك ــة .. و لكن ــة كلم ــوه بأي لم يتف

ــا:  ــل به ــه ، اتص ــزل خالت ــف من ــا الى هات ــب مسرعً ــرى؟« .. ذه ت

 - آلو.. من معي ؟ تفضل ..

ــد رغــدة ، لكــنّ كــال لم يســمع أصــواتَ قصــفٍ او مــا شــابه ،  كان وال
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ــه و زفــر بشــدة ثــم أقفــل الخــطَّ مبــاشرةً. إرتــاح قلبُ

لم تتجــاوز مــدةُ القصــف الـــعشر دقائــق ، كانــت الصواريــخ تســتهدفُ 

ــةَ المجــاورة.. ــاني الحكومي المب

عنــد طلــوعِ الشــمس كانــت العاصمــةُ شــبه خاليــة و الطــرقُ الخارجيــة 

تعــجُّ بســياراتِ الأهــالي الهاربــنَ إلى المــدنِ الشــالية حيــثُ لا قصــف.

وصــل كــال مــع بيــتِ خالتــهِ الى أخوالــهِ في الريــف ، رحّبــوا بهــم أجمــلَ 

ترحيــب و فرحــوا جــدًا لقدومِهــم و طلبــوا منهــم المكــوثَ حتــى هــدوءِ 

الأوضــاع.

ــات  ــن بن ــن عــى ســجيته ، كان خجــولً م ــل لم يك مــى أســبوع .. كام

أخوالــه وهــنّ كــر ، و هــم لا يملكــون أيَّ ولــد بســنِّه غــرُ صغــار الســنّ ، 

ــا الذهــاب الى صديقــهِ أحمــد في شــالِ البــاد. فاســتأذن طالبً

رفــضَ كلٌّ مــن خالتــهِ و أخوالــه في البدايــة لكــن عــدم ارتياحــه الواضــح 

انقــذه ..

ك .. أرجوكَ انتبه لنفسك.   - عزيزي كمال لقد أوصتني أمُّ

ثم احتضنته و بدأتْ بالبكاء.. قبّل كمال رأسَها و هو يقول:

 - هوّني عليكِ خالتي ، سأكونُ بخير لا تقلقي . 

ــدًا ، و  ــا يرحــلُ وحي ــن أخته ــرى اب ــألمُ و هــي ت ــت تت ــه.. كان نظــرت إلي

ــة..  ــأنَّ كــال رجــلٌ راشــد و واعــي كفاي ــمُ ب لكــن هــي تعل
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 - في أمان الله يا ولدي .. لا تنسَ أن تبعثَ بالرسائل لوالدتك. 

أجابَ كمال : 

 - إن شاءَ اللهُ.. الى اللقاء.

و غــادرَ متجهًــا إلى الشــال.. كان صديقــه أحمــد يمتلــك مزرعــة في شــال 

ــذي كان تاجــراً  ــة عمــه ال ــزوج ابن ــاد ، ترعرعــا ســويًّا لكــنّ أحمــد ت الب

كبــراً ، فأصبــحَ يديــرُ امــاكَ عمــهِ و شركاتــهِ و لم يكمــل دراســتهَ و انتقــل 

معهــم ...

حــالَ وصولــه الى مزرعــة أحمــد رحّــب بــه ترحيبًــا حــارًا و ظــل يــردّد »يــا 

صديــقَ العمــر! أهــاً و ســهلً بــكَ« ، ثــم طلــبَ منــه الاســتحمام و احــرَ 

لــه ثيابـًـا جديــدة و تركــه يخلـُـد الى النــوم ليرتــاحَ قليــاً مــن عنــاءِ الســفر.

و في المســاء ذهــبَ كــال مــع صديقــه الى احــدى المطاعــم الشــعبية ، و 

ــي  ــات و المواقــف الت ــاول العشــاء اســرجعوا الذكري ــم و تن بعــد عودته

رحلــتْ مــع المــاضي و لم يبــقَ ســوى أصحابِهــا جالســن ســوياً.

و هــا قــد مــر اســبوعان و كــال لا يــزال يمكــث عنــد صديقــه ، ينهــض 

ــد  ــران أحم ــب ج ــد أعج ــة ، لق ــون القتالي ــى الفن ــب ع ــراً للتدري باك

ــا.. ــا منه ــم بعضً ــه أن يعلمّه ــوا من ــال فطلب ــارات ك بمه

استحوذت الفكرة على إعجابه ، و في إحدى الليالي قال لصديقه : 

 - أحمــد اريــدُك أن تقرضَنــي مــالاً كافيًــا لأفتتــحَ مدرســةً للفنــون القتاليــة 

أقــي أوقــاتَ فراغــي بهــا و كذلــك أجنــي بعــضَ المــال.
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تعجب أحمد لما سمعه من كمال و قال : 

ــكُ هــو  ــا و مــا أمل ــا معــك دومً ــي المــالِ أن ــا صديقــي لا تفكــر بجن  - ي

ــد .  ــا ول ــي ، لا تكــن رســميًا معــي ي ــا صاحب ــكُكَ ي مل

ــات و هــو  ــا ســمعَ فنظــر الى الارضِ و تلعثمــت الكل ــال م ــل ك خجِ

يقــول : 

ــتقر  ــا تس ــي ريث ــغل نف ــدُ أن أش ــي اري ــدًا ، لكنن ــك جي ــم ذل  - أعل

الأوضــاع.

تفهــم أحمــد مــا كان كــال يريــدُه و وعــده بتقديــم الدعــم الكامــل لــه 

و مســاندتهَ في مشروعِــه هــذا.

ــا ببعــضِ  ــا مناســبًا ، و قام ــى وجــدا مكانً ــان في البحــث حت اســتمر الاثن

الإصلاحــات عليــه و افتتــح كــال مدرســتهَ القتاليــة ، و بــدأ بقضــاء 

ــهورًا في  ــح مش ــراً و أصب ــا باه ــق نجاحً ــى حق ــاك حت ــه هن ــاعات يوم س

ــالية. ــة الش المدين

كان كــال يرســل الرســائل و يســتلمُها مــن أهلــه دائمـًـا و يطمــن عليهــم ، 

علـِـم مــن والدتـِـه أن منــى قــد أجــرت العمليــة و كانــت ناجحــة و الحمــدُ 

للــه .. و أنَّ ابــن صديقــة والدتِــه تقــدم لخطبتِهــا و وافقــتْ هــي و أمــه 

عــى ذلــك لأنَّ العريــس جــراح مرمــوق و كان مــن احــد الأطبــاء الذيــن 

أجــروا العمليــةَ لمنــى.

إرتــاح كــال لمــا علمــه مــن والدتــه ، و لكــن.. رغــدة مــاذا عنهــا؟ مــرت 

أشــهر و لم يســمع أيَّ خــرٍ عنهــا ، كان يتصــلُ يوميًــا و لكــن دون جــدوى 
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.. يبــدو أن عائلتهــا قــد ســافرتْ و رحلــتْ معهــم .

☯  ☯  ☯

في إحــدى الأيــام كان كــال يتســوق مــن إحــدى المحــات المجــاورة 

لقاعتــهِ الرياضيــة و إذا بالبروفيســور يونــس أحــد التدريســيين في كليتــه 

، راح يركــض نحــوه فرحًــا ، تعانقــا و تحدثــا طويــاً ثــم دعــاه البرفيســور 

للعشــاء في منزلــه ، لقــد نــزح إلى الشــال بســبب الحــرب و اســتأجر دارًا 

قــرب قاعــة كــال الرياضيــة..

ــوادهِ  ــهرهُ بم ــذي كان يس ــل ال ــع الرج ــال م ــهر ك ــة س ــك الليل و في تل

العلميــة ، أراد كــال معرفــة نتيجتــه فطلــب مــن أســتاذ يونــس ذلــك و 

ــاتِ و أخــره بنجاحــه. ــام الأخــر بإجــراءِ بعــض المكالم ق

لم تكتمــل الفرحــة حتــى معرفتنــا بنتيجــة رغــدة ، تــم إخبــار البروفيســور 

بــأن والدَهــا قــد اســتلم نتيجتهــا و كانــت قــد نجحــت هــي أيضًــا.

تناقشــا و تحدثــا في أمــورِ البــاد.. أليــسَ عجيبًــا هــذا ؟! إنهــا المــرة الأولى 

التــي يتحــدثُ كــال مــع أســتاذه بأمــور بعيــدة كلَّ البعــد عــن الهندســة 

و العلــم و فرضياتــه..

إنقضــت الســهرة ، شــكر كــال أســتاذه عــى حســن الضيافــة و وعــدهُ 

ــا كانَ يفعــل في أمــور الدراســة. ــه مثل ــه ســيكون إلى جانب الأخــر بأن

عــاد كــال ســراً عــى الأقــدام و كانــت المســافةُ إلى المزرعــة طويلــةً جــدًا 

، لكنــه أراد ان يستنشــقَ بعــضَ الهــواء المنعــش و يــذرف بعــضَ الدمــوع 
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ــكَ  ــسَ تل ــن أن ــي.. ل ــا حبيبت ــكِ ي ــا رغــدة ؟ إشــتقتُ إلي ــتِ ي ــن أن .. »أي

العيــون طالمــا حييــت«. ظــل يتحــدث مــع نفســه و يخاطبهــا حتــى وصــل 

إلى البيــت ، وجــد أحمــد منتظــراً عنــد البــاب يدخــنُ الســجائر..

و لما رأى كمال أقبل يركض عليه : 

 - كمال ! الحمدُ لله لقد قلقتُ عليك ! أين كنتَ يا رجل؟.

كان كــال متعبًــا و قــد أخــذ الشــوق و اللهفــة كلَّ طاقتــهِ التــي لم 

تأخذهــا المســافةُ الطويلــة التــي ســارهَا . أخــر صديقــه بأنــه متعــب و 

يــودُّ الخلــودَ الى النــوم ، كانــت عينــاه محمــرةّ و صوتـُـه يبعــثُ الحــزنَ في 

ــوبِ الطغــاة.. قل

علــم أحمــد بــأن شــيئاً مــا قــد أحــزن كــال هكــذا ، فأخــذ صديقَــه إلى 

ــا. غرفتــهِ و تمنــى لــه نومًــا هنيئً

و في تلــك الليلــة لم ينــمْ كــال رغــمَ الجهــد ، ظــل يفتــشُ عــن الذكريــات 

و يقلبّهــا واحــدةً تلــوَ الأخــرى ، بابـًـا بابـًـا ورقــةً ورقــة..

عطرُ رغدة ، دفءُ حديثِها ، حنانُ عينيها ...

هل سافرتْ و لم تعد ابدًا ؟ و هل الى لقائها من سبيل ؟!

ــالية، لم  ــةِ الش ــه إلى المدين ــفِ و انتقال ــن القص ــه م ــرة هروب ــوال ف ط

تتوقــف معــاركُ عقلــه و قلبِــه ، لم يســتطع و لــو لســاعة أن يــدعَ رغــدة 

و شــأنها ، حتــى أثنــاء التدريــب كان تلامذتـُـه يلاحظــون شرودَه .. كيــف 

هــذا ؟ ألا يجــب أن يتقــنَ معلــمُ الكونــغ فــو الســيطرةَ عــى عواطفــهِ و 

افــكارهِ !
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ــه أيُّ شيء و ســتبقى  ــفَ في وجه ــن يق ــون ل ــا أحــبَّ الإنســان بجن إذا م

ــه موقــدةً فيــهِ حتــى يشــاءَ اللــه.. لا عــذرٌ ســخيف  نــارُ الحــبِّ و براكينُ

ــدتْ !  ــة إن وُجِ ــاعر المقدس ــكَ المش ــاف تل ــه إيق ــه يمكن ــببٌ تاف و لا س

لــذا كفــى تشــويهًا للحــبّ ، كفــى أرجوكــم.. لا تفتــوا فتــاوى باطلــةً مــن 

ــوا  ــجاعة ، إزرع ــون الش ــم لا تملِك ــروف إن كنت ــوا الظ ــم .. لا تذم عندِك

بــذوره في صغاركِــم ، لا تدَعــوا أذهانهــم تــرد إلى المسلســاتِ و الخرافات 

بمجــرد ســاع كلمــة )حــب( ، قدســوا أمهاتهــم قبلــوا أيديهــن صباحًــا و 

ــن تحــت  ــا ، ارقصــوا معه ــن ربيعً ــوا له مســاءًا ، عانقوهــن شــتاءًا و غن

ــا... ــوا جباههــن صيفً مطــر الخريــف و قبل
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مضــت ســنة و ســتة أشــهر عــى هــذا الحــال  .. نحــف كــال و هــزلُ 

ــه  ــل وجه ــر تفاصي ــد غ ــتياق فق ــا الإش ــر ، ام ــن شــدةِ التفك جســدُه م

حتــى بانــت عظــام فكيــه ، إســتقر أهلــه هنــاك و تحولــوا للعيــش مــع 

ــزلٍ فخــم. ــى في من ــه من زوج أخت

ــدارس  ــدى الم ــر في إح ــد الصغ ــق محم ــدراسي إلتح ــام ال ــدء الع ــع ب م

العربيــة هنــاك ، و حصلــت أختــه عــى وظيفــة ملائمــة في مختــر 

المستشــفى التــي يعمــلُ فيهــا زوجهــا ..

و في إحــدى الأيــام قصــدَ كــال مكتــب ســفر في البلــدة و اشــرى تذكــرة 

ســفر ، نعــم لقــد فتحــت المطــارات و بــدأت الرحــات تنطلــق و كانــت 

ــوض  ــم تع ــلَّ رؤيته ــه لع ــة اهل ــد ، أرادَ رؤي ــاء البل ــأ أرج ــات تم الأعلان

الفــراغَ الــذي تركتــهُ رغــدة فيــه و تعطيــه شــيئاً مــن الأمــلِ و القــوة.

هل جربتم أن تفعلوا شيئاً دون الرجوع الى المنطق و العقل ؟

ــت  ــوه و راح ــم نح ــارت اقدامك ــعور س ــك الش ــعرتم بذل ــا ش ــرد م بمج

ــه ! ــوح ل ــم تل ايديك

هنالك صوت ما في داخل كل منكم لا تهملوه أرجوكم ...
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أغلــق كــال القاعــة و أخــر أحمــد و عائلتــه بســفره المفاجئ ، و شــكرهم 

عــى حســن الضيافــة و معروفهــم الــذي لــن ينســاهُ طــوالَ حياته..

كانــت هنالــك بعــض الحاجيــات التــي عليــه ان يوضبهــا و اذا بتلاميــذه 

يتوافــدون واحــدًا تلــو الآخــر ...

 - معلمي ..

 - ماذا تفعل الى أين يا معلم ...

 - ارجوك يا اخي الكبير لماذا تضع حاجات في هذه الحقيبة ...

كانــت أصواتهــم موجعــة مرصوعــة بالحــزن و التعلــق !.. لم يقــوى عــى 

ــداه عــى وجهــه و  ــا ي ــاركًا كل شيء واضعً مواجهتهــا فجلــس وســطهم ت

بــدأ يبــي كالأطفــال ..

ــادوا عــى صراخــه  ــة ! ، أعت ــذه الحال ــون به ــراه اللاعب ــرة ي هــذه أول م

ــألم ..  ــر.. لا يت ــه لا يقه ــوا أن ــى ظن ــاءة حت ــز و قســاوته البن المحف

عانقوه جميعًا و أمتزجت الدموع ، أخذ نفسًا عميقًا و قال :

 - يا صغاري سأذهب للقاء عائلتي أشتقت لهم كثيرا ..

مسح عيناه و أكمل . . .

 - كونـــوا بخـــر لا تتوقفـــوا عـــن التدريـــب مهـــا حصـــل و لا تهملـــوا 

واجباتكـــم المدرســـية ، ســـنلتقي يومًـــا مـــا و ســـتكون لنـــا مغامـــرات 

جديـــدة ...

يبدو أنهم قد أستسلموا للواقع الذي قد وضعه كمال !
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و هل الواقع يوضع من قبلكم أنتم البشر ؟

ــبق أن  ــم ، لم يس ــد غيرك ــه لا أح ــه و تتقبلون ــن تصنعون ــم م ــم ، أنت نع

ــن  ــدث ع ــا لا اتح ــة ، أن ــا حيل ــم فيه ــن لك ــال لم تك ــا افع ــت أقلامن كتب

ــم ! ــارق بعضك ــي لا تف ــة الت ــة ، الحج ــيئة الآلهي المش

و مــاذا عــن الحــظ ! ، حرفــان اســتحوذا عــى قواكــم العظيمــة و قيداهــا 

شر تقييــد ! ... 

☯  ☯  ☯

في الصبــاح أوصلــه أحمــد الى المطــار ، تعانــق الصديقــان هنــاك و تبللــتْ 

ياقــات القمصــان كأنــه لقاؤهــا الأخــر ! قــال أحمــد:

 - أرجــوك انتبــه لنفسِــك .. إن احتجَتنَــي ســتجدُني بإنتظــارك يــا صديــق 

عمــري . 

 - إن شــاءَ اللــه ، لــن أنــى فضلــكَ ، ســأدعو لــك بالخــرِ دومًــا و ســأبعثُ 

لــكَ بالرســائل .. في أمــان اللــه و حفظــه يــا حبيبــي . 

ــا  ــى لمعانه ــى أختف ــا حت ــوع معه ــرُّ الدم ــرجُ و تج ــات تخ ــت الكل كان

ــرة . ــن الطائ ــى م ــد ع ــيئاً و صع ــيئاً فش ش

مضــتْ ثــاث ســاعات منــذ الأقــاع و كــال جالــس قــربَ النافــذة يتأمــل 

ــث  ــاح حي ــا الري ــا تأخذه ــهُ كإحداه ــتْ روح ــو كان ــى ل ــوم و يتمن الغي

ــى  ــالاة ع ــرة اللامب ــذ نظ ــت تأخ ــض في وق ــتغرب البع ــد يس ــدة ، ق رغ
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ــن  ــون و لك ــا يك ــن م ــف و أح ــال أعط ــيطرة ! ، أن الرج ــال و الس الرج

ــط ! .. ــة فق ــم بعناي أختاروه

كما تتفحصون المرطب الملائم لبشرتكن!

لا تســتعجلوا الأختيــار فهــذا لــن يتلــف البــرة او يظهــر بعــض البثــور 

فيهــا ، بــل ســيدمر اجيــالً و اجيــال ..

ــت ترافقــه في كل  هــذا الرجــل لم ينــى معشــوقته و لا للحظــة .. لا زال

ــه ... ــل حيات تفاصي

ــام  ــال أم ــف ك ــال الإجــراءات وق ــد إك ــرة و بع ــد حطــت الطائ هــا ق

ــا أيَّ  ــرى فيه ــة لا ي ــدت غريب ــاس ، ب ــوه الن ــر في وج ــار ينظ ــاب المط ب

صديــقٍ و لا قريــب .. نعــم إنهــا الغربــة التــي لا يعــرفُ الكثــر المعنــى 

ــا !. ــيِّ له الحقيق

ــدًا عــن رغــدة و في وســط  ــا ويــاه ! كيــف ســيصمدُ هــذا الشــابُّ بعي ي

الغربــة هــذه ؟

إســتقل ســيارة أجــرةٍ و حســبَ العنــوان الــذي يملكــه إتجــه كــال نحــوَ 

أهلــه ، بعــد حــوالي الربــع ســاعة وصــل و رأى لافتــة مكتوبـًـا عليهــا إســمُ 

مالــك المنــزل الكبــر الــذي يقــفُ أمامــه )منــزل الدكتــور عبداللــه مــازن( 

ــف يجــرؤ عــى الدخــول و  ــه .. و لكــن كي ــا تســكنُ عائلت ، حســنًا ، هن

قــد بــدأت الدمــاءُ تتصلــب في شرايينــه و أنهــار العــرق تصــبُّ مــن عــى 

ــمنت  ــت بالإس ــه صُبّ ــه كأنَّ رجلي ــدًا في مكان ــال جام ــل ك ــه ؟! ظ جبين

المقــاوم حتــى مضــتْ عــدة دقائــق اســتجمعَ فيهــا قوّتــه ، ثــم تقــدم نحــو 

جــرسِ المنــزل و إذا بولــد بشــوش الملامــح يقُبــل مسرعًــا و ينــادي : 
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 - من الطارق ؟ تفضل . 

قال كمال و هو يرمى بحقيبته ارضًا : 

 - هذا أنا يا محمد الصغير ، أخوك كمال! .

صاح محمد و هو يلقي بنفسه على صدر أخيه : 

 - أمّـــــيي ! كمال هنا أسرعي يا أماه ! .

بدأت المعركةُ هذا يقبلُّ و الآخر يحضن ..

ــام الخــوالي ، لكــنّ  ــه عــى رأســه و الدخــول كالأي أراد كــال حمــلَ أخي

محمــدًا الصغــر قــد أصبــح طويــاً و ثقيــاً ، لا بــدَّ مــن تغيــر اللقــب..

ــه  ــه لم يدعْ ــى أن ــل حت ــو الداخ ــه نح ــار ب ــال و ط ــد بك ــك محم أمس

ــفره .. ــةَ س ــر حقيب يح

هــل تعلمــون مــن أتــتْ مسرعــة و هــي تمســكُ بحجابهــا تحــاول وضعــه 

عــى رأسِــها مرتبكــة مرتعبــة مــن صيــاح محمــد و ندائــه إياهــا كالمجنــون 

ــدا  ــد .. ب ــره محم ــذي يج ــلِ ال ــرتْ إلى الرج ــن نظ ــولِ الإثن ــد دخ ؟ عن

نحيفًــا جــدًا مهمــل الذقــن. 

 - أمي هذا أنا كمال!

و فــور ســكوت كــال مشــت إليــه كمحــرفي المصارعــة دونَ أن توغزهَــا 

ــة ، و مــن غــر أن توقفَهــا أوجــاعُ ظهرهــا ..  ــفُ مفاصلِهــا المتآكل غضاري

ــه  ــطات !! .. إحتضنت ــاول المنشّ ــد تن ــاً .. لا شــكّ أن هــذا المصــارع ق مه

بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة و عيناهــا تقــرّ فرحًــا : 



46

 - يــا حبيــب أمــكَ لقــد اشــتقتُ إليــكَ كثــراً .. مــا أعظمَهــا مــن مفاجــأة 

.. !!

نــزل البــارد مــن الدمــع حتــى تقرحــت العيــون فنهضــوا يمســك بعضهــم 

ــاع في  ــةِ و الأوض ــن الرحل ــراً ع ــوا كث ــةُ و تحدث ــس الثلاث ــض و جل البع

ــانَ التعــبُ عــى كــال .. ــى ب الوطــن حت

بعد الإستحمام غطَّ في نومٍ عميق.

ــا و  ــدت أمه ــا و وج ــع زوجه ــى م ــادت من ــى ع ــاعات حت ــي إلا س ماه

محمــد في الصالــة مســتيقظان و كانــت وجوههُــا تشــعُّ ســعادة ، قالــت 

بتعجــب : 

ــة  ــا الثاني  - الســامُ عليكــم ، أمــي ألم تأخــذوا قســطاً مــن الراحــة ؟ إنه

ظهــراً .

ردت أمها : 

 - وعليكمُ السلام.. إذهبا إلى غرفةِ أخيكِ لتعلمي السبب.

فأخــذت منــى تركــض و تجــرّ زوجهــا معهــا لــرى مــا في الغرفــة ، و إذا 

بهــا تــرى رجــاً نائمًــا و هــو يغطــي رأســه.. خافــت منــى فرجعــت عــدة 

ــل.  ــهَ الرج ــرى وج ــاف ل ــركّ اللح ــاسر أن يح ــن ي ــت م ــوات ، طلب خط

ــه تــرخُ:   ــاسر و إذا بزوجت ــا ي فعله

 - كماااااااال !! 

و أخــذت تقبــل أخاهــا و تشــمّه و تبــي محتضنــة زنــده حتــى اســتيقظَ 

ــزلَ في  ــع بحــراً ســيُغرقُ المن ــه لتصن ــواسي دمــوع أختِ ــه ت فأخــذتْ دموعُ
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حــال اســتمرارهِما.

اســتمرتْ فــرةُ المناوشــات حتــى نفــاذ الذخــرة فــكان لا بــد مــن وقــف 

ــه مــن  ــا أجمل ــاً ، م ــا طوي ــاسر و تحدث الأطــاق ، تعــرفّ كــال عــى ي

ــداء. ــاول الغ ــرة لتن ــة و لأول م ــة مجتمع ــر !! العائل منظ

كانــت النظــرات و التســاؤلات تهطِــل عليــه كقطــراتِ الغيــوم في الخريــف 

، أجــاب كــال عليهــا و تحــدثَ عــاّ حصــل معــهُ في العاصمــة و كيــف 

هــرب مــع بيــت خالتــهِ و مــن ثــم ذهابِــه للعيــش في المدينــة الشّــالية 

بشــكل مختــر أشــبعَ فيــه شــيئاً مــن فضولهــم.

بعــد الغــداء ، جــاءت منــى بإبنتهــا نــور لخالهِــا ، وضعهــا كــال في حُجــره 

و أخــذ يقبّلهــا و يمســحُ عــى جبينِهــا الناعــم كالحريــر.

ــاول الطعــامِ و  ــهِ إلا لتن ــام كان كــال لا يخــرج مــن غرفت مــرت عــدةُ أي

ــاسر  ــن ي ــي اســتعارها م ــب الت ــرأ بعــضَ الكت ــا ليق ــم يرجــع إليه ــن ث م

ــهِ  ــةَ والدت ــراً و قصــد غرف ــتيقظ باك ــثُ اس ــهر ، حي ــاء أول ش ــى انته حت

ــال :  ــال ك ــة ق ــد اســتئذانها و دخــول الغرف ــا ، بع للتحــدث معه

ــاحُ الخــر أمــي ، أودّ الحديــث معــكِ بخصــوص الإنتقــال للســكن   - صب

ــع  ــا م ــودي هن ــذ وج ــا أني لا احبّ ــاسر ك ــى ي ــا ع ــد أثقلن ــا ، لق بمفردن

ــة .  ــأدنى خصوصي ــان ب ــا لا يتمتعّ ــا إنه ــي وزوجِه أخت

أم كمال : 

 - عزيـــزي إنـــك محـــقّ ، و لكنهـــا طلبـــا منـــا المكـــوث ، و إن غيّنـــا 

ـــا  ـــة هن ـــكُ وظيف ـــا لا أمل ـــار؟ أن ـــنأتي بالإيج ـــن س ـــن أي ـــكَنِنا فم ـــكانَ س م
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و أنـــت لم تتخـــرجْ بعـــد ! . 

ــورَ حصــولي  ــي معــي و ف ــة الت  - ســأفتشُ عــن عمــل بشــهادةِ الإعدادي

ــا أمــي .  ــه ســنخرجُ ، أرجــوكِ ي علي

 - كما تشاءُ يا حبيبي .

ــبُ القلــب لم يرحــب  تحــدثَ كــال مــع نســيبه ، يــاسر رجــلٌ كريــمٌ طيّ

بفكــرة انتقالهِــم و لكــنّ كــال كان عازمًــا عــى ذلــكَ و لا يمكــن أن يتراجع 

، بحثــا عــن وظيفــة لكــال حتــى وجــدا في إحــدى الــركات الســياحية .

ــه و بحــث طويــل أيضًــا وجــدوا شــقة صغــرة في  و بعــد مــدة مــن عملِ

الشــارع المقابــل لمنــزل يــاسر.

إنشــغل كــال كثــراً في العمــل ، كان يخــرُج باكــراً و يعــود مســاءًا.. 

ــا تســودُه  شــيئاً فشــيئاً أثـّـثَ الشــقةَ و أصبحــتْ مــع صغرهِــا منــزلاً دافئً

ــة. الطمأنين

كان أملــه متجــدد و لا يمــل و لا يــكل مــن تخيلاتــه و افــكاره المتمحــورة 

حولهــا !

ــارَ  ــرف مس ــتطعْ أن تح ــروف لم تس ــاغل و الظ ــام و المش ــذه الأي كلُّ ه

حبــه و هيامــه المتجــه صــوبَ رغــدة .. كــرُت أحلامــهُ بهــا ، كان يــرخ 

ــه بــأن ابنهــا عالــق في غــرام  و يســتغيثُ مناديـًـا باســمِها حتــى علِمــتْ أمُّ

ــي  ــول .. و ه ــكَ مجه ــول ذل ــتُ حص ــن وق ــوم ، و لك ــمُها معل ــاة إس فت

ــكلِّ شيء. ــى يخبَهــا هــو ب ــهُ حت ــه الخجــولَ فتركت تعــرفُ ابنَهــا و طبعَ
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ـــدًا ، اشـــرى كـــال ســـيارة  ـــدًا روي ـــة بالتحسّـــن روي ـــم المالي ـــدأت أحوالهُ ب

ـــة و شـــدةَ شـــوقِه اللامحـــدود !... ـــه ألمَ الغرب ـــرّغ في و كيـــس ملاكمـــة يفُ

عليكــم بذلــك الأمــر ، أفرغــوا مــا في داخلكــم بالدمــوع بالــراخ بــأي شيء 

لــي لا يجعلكــم ألغامًــا و قنابــل تنفجــرون عــى مــن لا يســتحق ذلــك !...

تعــرف كــال عــى عــدد مــن الأصدقــاء العــرب في العمــل ، مــن بينهــم 

ــدة  ــا وطي ــراس ، أصبحــت علاقتهُ ــوُ المعــر اســمه ف ــوق حل رجــلٌ خل

ــه  ــه و والدتَ ــالَ أن ــراس ك ــر ف ــبوع أخ ــات الأس ــدى نهاي ــدًا . في إح ج

ــم. ــرفِ عليه ــال والتع ــزل ك ــارة من ــونَ في زي ــه يرغب وأخت

كانــتْ آخــر أيــام شــهر شــعبان ، زار فــراس و عائلتـُـه منــزل كــال لتنــاولِ 

العشــاء معهــم و بــدْأ مشــوار عَلاقــة تفــوحُ منهــا رائحــة الوطــن و اللحمة 

لعلهّــا تطغــى عــى رائحــةِ الغربــة الســائدة ..

تبادلــوا الأحاديــث و أخــذوا يســتذكرون المواقــف التــي مــرّوا بهــا هنــاك و 

الذكريــات الجميلــة ، بــدا أنّ الوالدتــن قــد انســجمتا كثــراً و كذلــك منــى 

و أخــت فــراس ، عــدا محمــدًا الــذي جلــسَ يســتمعُ لكــال و صديقــه و 

لا يفهــمُ ســوى بعــض المصطلحــات التــي يســتخدمونهَا في العمــل .

مســكين محمــد ، لقــد عــانى الكثــر و هــو لا يــزال في مقتبــل العمــر ، كلا 

ليــس مســكينًا هــذا مــا سيشــكله و يصلبــه ، كالحديــد عندمــا تعرضونــه 

لظــروف قاســية مــن حــرارة و طــرق مســتمر يصبــح يفــرض هيبتــه !..
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تقربــت العائلتــان مــن بعضِهــا كثــراً و اســتمرت الزيــارات و النزهــات 

المشــركة و التــي خففــت بدورهِــا مــن الهمــوم و الحنــن.

زارهُــم في الغربــة لأول مــرة شــهرُ )رمضــان( ، كان كــال و فــراس و 

محمــد الصغــر الــذي بــدأ ينســجم هــو الآخــر معهــا كأنــه قــد حصلــت 

لــه طفــرة عمريــة و فكريــة لكــرة جلوسِــه و اســتماعِه لحديــث الكبــارِ 

ــم .. و مخططّاتهِ

و كذلــك النســاء كــنّ يذهــن لإحيــاء ليالي هــذا الشــهر المبــارك في الجوامِع 

المجُــاورة ، و في إحــدى المــرات لمحــتْ أم فــراس إحــدى صديقاتهــا عنــد 

خروجهــنّ مــن المســجدِ فنادتهــا : 

 - أم رغدة ! يا أم رغدة تمهّلي .

ــرد  ــه مج ــا أم أن ــي نعرفه ــدة الت ــي أم رغ ــل تعن ــدة ؟ ه ــاذا ؟ أم رغ م

تشــابهُ أســاء ؟ يــا إلهــي ليتهَــا رغــدة كــال ! مــا أجمــل الأيــام القادمــة 

ــتْ هــيَ. إن كان

ــد  ــكِ؟ لق ــف حال ــن ، كي ــا خارجتَ ــد كنّ ــفة لق ــراس ! آس ــزتي أمُّ ف  - عزي

ــراً .  ــكِ كث اشــتقتُ ل

كان هذا ردَّ أمِّ رغدة ...

ــى أم   ــا ع ــد أنْ تعرفّت ــا بع ــمّ رحلت ــن ث ــار و م ــثَ باختص ــا الحدي تبادلت

ــال. ك

نعـــمْ لقـــد كانـــت رغـــدة بدمِهـــا و شـــحمِها ، الـــكل يقـــول إن الدنيـــا 

صغـــرةٌ و لكـــن لا أحـــدَ يعـــي معنـــى ذلـــكَ إلا عندمـــا يلامـــسُ هـــذا 
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المعنـــى في حياتـِــه اليوميـــة.

كانــتْ أم كــال في حالــة صدمــة و اندهــاش ، لقــد ســمعتْ إســم هــذه 

ــم و هــو يســتنجد ، و لقــد وضحَــت  ــاة يخــرجُ مــن فــم ابنهــا النائ الفت

الأمــور كلُّهــا بعدمــا علمــتْ مــن أم فــراس أنهــا طالبــة في كليــة الهندســة 

التــي كان يرتادُهــا..

بــدا الحــزنُ واضحًــا عــى أمِّ كــال و تغــرتْ تقاســيم وجهِهــا ، و صــارت 

الدمــوع تنــزل مــن عينيهــا ببــطءٍ شــديد ، ظنــتْ أم فــراس أنهــا كانــت 

ــل  ــي لم تكم ــدة الت ــالِ رغ ــه لح ــابه حالُ ــال المش ــا ك ــى ولده ــي ع تب

الدراســة بســبب انــدلاع الحــرب ، و لكــنَّ الــرَّ كان في أحــد أصابــع يــد 

رغــدة ..

نعم لقد حزرتمُ : رغدة كانت تلبسُ خاتم خطوبة !

كيفَ و متى ؟ و ماذا عن كمال ؟

كانــتْ أم كــال تبــي لمشــاعره التــي ســتحرق قلبَــه الــذي ســينكسر رغــاً 

عنــه ، هــذا عــدا موجــة الحــزن التــي ســتجتاحُه.

ــا ، حتــى إنهــا  عنــد عودتهــا إلى المنــزل لاحــظَ الجميــع شرودَهــا و حزنهَ

لم تتحــدث مــع أي أحــد ، خلــدت الى النــوم و لم تتنــاول الســحور معهــم 

بــل اكتفــت بــرب المــاء.

 ️ ☯ ☯️ ☯️
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بقيــت أم كــال عــى هــذه الحــال عــدة أيــام ، و عــى الرّغــم مــن إلحــاح 

أولادهــا لمعرفــة ســبب تعاســتِها لم تفصــح عــن أيِّ ســببٍ مقنــع ، كانــت 

تتجنــبُ الحديــث و تتعــذّرُ بالمــرض .

ــه بــابَ غرفتــه  في إحــدى الليــالي كان كــال يتهيــأ للخــروج ، طرقــتْ امُّ

قالــت : 

 - كمال ، اودُّ التحدثَ معكَ يا بني . 

قال مستغرباً : 

 - أمي دعي الحديث بعد عودتي ؛ إني ذاهبٌ الآن . 

 - لا يُكنني أن أؤجّل هذا الحديث يا عزيزي ، كما أنهّ لن يطول . 

و كانت تملأ نظراتهِا الجدية و الرجاء.

لبــى كــال طلــب والدتــهِ و جلســا للتحــدث ، طلبــت أمــه منــه ان يتزوج 

و أخبرتــه برغبتِهــا في أن تــرى احفادَهــا و أنهّــا تعبــة و حزينــة لأنّ جميــع 

مــن في ســنِّها يلاعبــونَ أحفادَهــم ، و أنّ العــروس أخــت فــراس )مريــم( 

و التــي هــي في غايــة الجــال و الأخــاق و لا ينقصُهــا شيء ! لكــنّ كــال 

رفــضَ هــذا الطلــبَ بقولــه : 

 - أمــي ســأتصلُ بمنــى لتــأتي بنــور كي تقــي معهــا بعــض الوقــت ، أنــا لا 

افكــر في الــزواجِ حاليًــا ارجــوكِ أن تفهمينــي .

أرادتْ أن تنقذَ ابنَها من القادم المؤلم ، هذا هو قلبُ الأمُ ..

ا ... ليستْ كلُّ من أنجبتْ طفلاً صارتْ أمًّ
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الأمُّ معنًــى مقــدس لا يعــرفُ معنــاه و لا يمكــن أن يجازيــه أحــد إلا اللــه 

ــاهدُ و  ــو الش ــقُ و ه ــو الخال ــا ، فه ــت أقدامِه ــةَ تح ــعَ الجن ــذي وض ال

ــكلِّ شيء . ــمُ ب العلي

ــتْ  ــا طلب ــى إنه ــتْ عــدةَ مــرات أخــرى حت لم تستســلم أم كــال ، حاول

ــا ، لكــن دون جــدوى .. ــهُ أيضً ــى ان تتحــدث مع مــن من

مــع قــدوم عيــد الفطــر ، قــررت شركــة كــال و التــي كان أغلــبُ موظفيها 

مــن بــادِ العــرب ان تنظّــم ســفرةً ســياحية لهــم ، قــام بتحضــر حقيبــة 

ســفره و طلــب مــن أمّــه كيَّ بعــض قمصانِــه ، ســتنطلقُ الرحلــةُ في اليــوم 

الثــاني مــن أيــام العيــد و لمــدة أســبوع كــال ، ســألَ والدتــهُ ان تمكــث 

عنــد منــى و يــاسر حتــى يعــودَ لأنــه ســيأخذُ أخــاه محمــد معــه.

و انطلقــوا في الموعــد ، كانــت وجهتهُــم إحــدى الجــزُر الإســتوائية تعــرفّ 

ــك  ــة و كذل ــم في الشرك ــس زميله ــمهُ يون ــاب اس ــى ش ــال ع ــا ك خلاله

ــنْ  ــه لم يك ــرات لكنّ ــدةَ م ــل ع ــن قب ــهُ م ــد لمح ــراس.. كان ق ــق ف صدي

قــد تقــربّ منــه عــى هــذا النّحــو ، بقــي الأربعــةُ ســويًّا خــال الرحلــة 

ــا. ــع معً ــون للتبض ــزاح و يخرج ــون الم ــام و يتبادل ــون الطع يتناول

قضــوا وقتًــا ممتعًــا حتــى أحترقــت بشرتهــم مــن كــرة نزولهِــم للســباحة 

في البحــر ، اعتــادَ كــال و يونــس يوميًــا أنْ يقصــدا حجــرة الهاتــف التــي 

ــه و  ــال بوالدتِ ــلَ ك ــم ليتصّ ــوي نزلُه ــذي يح ــارع ال ــر الش ــع في آخ تق

يطمــنّ عليهــا و يونــس بخطيبتــه ليتحــدّث معهــا و يطلّــع عــى أحوالهِــا 

و تفاصيــل يومِهــا الدقيقــة ، و محمــد وفــراس نائمــان حتــى الظهــر ...

كانــت محطــة ممتعــة أفرغــت بعــض الهمــوم و كــرت الروتــن الــذي 
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قــد يقتــل أحدكــم يومــا !...

ــق  ــودة إتف ــق الع ــى ، و في طري ــي لا تنُ ــا الت ــة و أيامه ــت الرحل إنته

الثلاثــة عــى أن يعــاوِدوا لقاءاتهِــم في أماكــن مختلفــة و كذلــك أن يحضروا 

معهــم عائلاتهِــم لقضــاءِ بعــض الوقــت الممتــع.

☯️ ☯️ ☯️

ــم،  ــم و أحبائه ــةِ لأهله ــم الممتع ــل رحلتهِ ــادوا سردوا تفاصي ــا ع و بعدم

و وعدوهــم بســفرة ســياحية في الأيــام القادمــة ، فبــدأ الــكلُّ بالتحضــر 

ــرروا  ــاد ق ــة في الب ــدوم إحــدى العُطــل القومي ــة الأســبوعِ و ق و في نهاي

ــالي مبكــراً. ــوم الت الإنطــاق في الي

إصطحبَ الثلاثة عائلاتهِم و جاءت خطيبة يونس أيضًا !

ــم أودُّ أن اهــربَ و  ــؤلم .. ك ــف الم ــذا الموق ــى وصــف ه ــي ع ــي أعنّ إله

ــاة. ــه كــا هــي الحي ــدّ من ــر و لكــن لا ب ــرك هــذا الجــزء دون ذِك أت

بعــض المواقــف التــي عشــناها نــودُّ أن تختفــي مــن شريــط ذاكرتنــا إلى 

الأبــد و لــو كلفّنــا ذلــكَ فقــدان الذاكــرة ، و مــا أعجــب صبرنــا و تحمّلنــا 

ــا  في وقتِهــا ! أنّ هــذه إشــارة تفــاؤلٍ و أمــل في حــد ذاتهــا ، إذ طالمــا أنن

ــا أيضًــا و لكــن  ــا تــرك و عبــور أطلالهِ قــد اجتزناهــا بعينِهــا فــإذن يمكنُن

ــمّ  ــاد عــى ذلــك ، ث ببعــضٍ مــن الصــر و التجاهــل المصطنــع حتــى نعت

ــا شــبهَ منــيّ .. و اكــرّرُ: شــبه! يصبــحُ أمرنُ
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ــس  ــال ، كان يون ــيارةُ ك ــا س ــة و خلفه ــراس في المقدم ــيارةُ ف ــارتْ س س

ــك مــن نعــم  ــة الوقــود ، و ذل ــه توقــف لتعبئ متأخــراً بعــضَ الــيء لأن

القــدر عــى كــال و مــن معــهُ في الســيارة - و ســتعلمون مــا أعنيــه لاحقًــا 

ــع  ــع م ــزل الجمي ــاطئ ، ن ــام الش ــود أم ــدق المقص ــوا الفن ــى وصل - حت

أغراضِهــم و صعــدوا لنَيــل قســطٍ مــن الراحــةِ لأنهــا ســتكونُ ليلــة شــواء 

ــة عــى الشــاطئ حيــث أمــواج البحــر الجامحــة. مشــوّقة و نقي

ــة مســبقًا  ــم بحــوالي نصــف ســاعة ، إســتأجر الثلاث ــس بعدهُ وصــلَ يون

ــة فقصــد  ــوا ببعــض الخصوصي ــعَ شــقق ليتمتعّ ــا كامــاً يحــوي أرب طابقً

ــه. ــه و خطيبت يونــس شــقته مــع عائلت

و بعــد انســحاب الشــمس و مجــيء القمــر نــزلَ الجميــع ، تفــرشُِ النســاء 

ــال يشــاهدون كــال و هــو يكــرُّ  ــنَ الخضــار ، و الأطف الأرض و يقطعّ

الحطــب بمهــارة الســاموراي ! و محمــد ذاهــب لجلــب بعــض الفواكــهِ و 

الحاجيــات اللازمــة ، و هنــاك قــدِم يونــس مــع عائلتِــه .. يــا إلهــي ألقــى 

التحيــة و لكنّهــا بــدتْ كالقنبلــة التــي ألُقيــتْ عــى هيروشــيما !

رمــتْ أم كــال مــا في يدِهــا أرضًــا و وضعــت يدَهــا عــى فمِهــا ، كــال 

بقــيَ جامــدًا في مكانــه ينظــرُ في عينَيهــا و مــن ثــم أطلــقَ صيحــة جعلــتْ 

ــه  ــه و مهاراتِ ــم بحركاتِ ــم و يفرحه ــن كان يضحكه ــال الذي ــع الأطف جمي

يجُهشــونَ في البــكاء ، و مــن ثــم رفــسَ النــارَ التــي أضرمَهــا للشــواء فتطاير 

كلُّ مــا فيهــا مــن جمــر نحــو الســاء .. و أخــذَ يركــض نحــو الســيارة و 

اختفَــى معهــا وســطَ الغبــار.

اقشــعرت أبــدانُ الجميــع لمــا حصــل و لكــن مــا كانَ هــذا ؟ ولمَ ؟ و كــال 
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ــةُ  ــه نوب ــون ؟ لم يحــدث مســبقًا أن اجتاحت ــذا الجن ــاذا ه ــه ؟ لم ــاذا ب م

غضــب كهــذه ..

و بينما الجميع صامت تداركتْ أمُّ كمال الموقف و قالت : 

 - لا بــأس .. يبــدو أنــه قــد ضجِــر مــن طــول انتظــاره إياّكــم ، هيــا لنُكمــل 

ســوف أشُــعل نــارًا أخــرى و ســيأتي بعــدَ قليل .

ظــل يونــس يرمــي بنظراتـِـه نحــو خطيبتِــه و يحــاول معرفــة ســبب جنــون 

كــال ، و لــولا مجــيء محمــد لعــادَ معهــا للتحقيــقِ في ذلــك.

جاء محمد بشوشًا يحملُ الأكياسَ و يقول : 

 - تعالــوا يــا أولاد ، لقــد تعــبَ كتفــي ! ســوف يتمــزق وجعًــا ، ســاعدوني 

هيــا . 

و إذا بالأطفــال لا يحركّــونَ ســاكنًا ، خائفــن مرعوبــن ، حتــى شــعرَ بــأن 

شــيئاً مــا قــد حصــل فقــال : 

 - ماذا هنالك ؟ و أينَ كمال ؟ ما لي لا أراه يشوي اللحم ؟. 

فأجابت منى : 

 - جــاء عصبيًــا و أسرعَ نحــو الســيارة يقودُهــا كالمجنــون ، وقــد اتصلــت 

عــى هاتفــهِ المحمــول و هــو لا يــردّ! .

اســتغرب محمــد مــا ســمع ، قصــد حجــرة الهاتــف و اتصــلَ بالفنــدق 

عــدة مــرات ، أخــروه بأنهــم لم يشــاهدوا كــال هنالــك ، فقــال : 

 - سيأتي ، ربما نسَي شيئاً ما ، هيا فلنكمِل العشاءَ فقد جعنا كثيراً .
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ــة  ــع في حال ــدا الجمي ــاء و ب ــاول العش ــد تن ــا بع ــع طبيعيً ــاد الوض و ع

اســرخاء مــا عــدا أمُّ كــال و رغــدة و يونــس الــذي أخــذه محمــد 

ــر. ــوء القم ــت ض ــباحة تح للس

ماذا هل قلت رغدة ؟ نعم رغدة ! 

تعالوا معي أخبركُم بالأسرار الدفينة ..

 ️  ☯️ ☯ ☯️

ــدلاع  ــور ان ــا ، و ف ــرفِ والدِه ــن ط ــدة م ــاء رغ ــد أقرب ــس كان أح يون

الحــرب و ســفرهِم التقــوا بــه ، و بعــد أشــهر قليلــة تقــدم يونــس لخطبــة 

رغــدة و تقــرّر أن يتزوجــا بعــد أن يجهــز عــشّ زواجهــم و يقومــوا بإكــال 

النقوصــات.

ســأنقلكم الآن إلى مــاك رغــدة ليــرد لكــم مــا حصــل و يطُلِعكُــم عــى 

كلِّ شيء ...

ـــذه  ـــاب ه ـــذي ينت ـــعور ال ـــف الش ـــتطيع وص ـــة تس ـــول و أيُّ لغ ـــاذا أق م

ـــا في  ـــلَ م ـــتطاعتْ أن توص ـــا اس ـــالم م ـــات الع ـــت لغ ـــو اجتمع ـــاة ؟ ل الفت

ـــة  ـــة أو خائن ـــا أناني ـــوا إنه ـــم لا تقول ـــة ! أرجوك ـــزن و خيب ـــن ح ـــا م قلبِه

ــة  ــك التجربـ ــا تلـ ــدَ خوضِهـ ــاً بعـ ــا كان مبهـ ــلَ معهـ ــكلُّ شيءٍ حصـ فـ

الفاشـــلة و التـــي ســـلبتْ منهـــا الثقـــة و أصبحـــتْ لا تؤمـــن بالحـــب 
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الصـــادق و جعلتهـــا تميـــل إلى العقـــل تاركـــةً قلبَهـــا و مغلِقـــةً بابـــه.

ــتْ  ــا خاف ــه به ــتْ بهيامِ ــا علم ــدًا ، و لم ــهُ ج ــم ، أحبّت ــال نع ــتْ ك أحبّ

تكــرار تجربتِهــا المريــرة عــى الرغــم مــن صراحتــه معهــا و نقــاء حبــه ، 

لكنهــا أرادتْ التريــث و التفكــر مــرارًا و تكــرارًا حتــى بــدءِ العــام الــدراسّي 

القــادم ، لكــنّ الحــرب ســبقتْ كلَّ شيء و قطعــت الوصــل بينهُــا . بعــد 

ــا قــد أصــابَ كــال  ــار ظنــتْ رغــدة أنَّ مكروهً ســفرها و انقطــاع الأخب

خصوصًــا عندَمــا وصلتهــا أنبــاء قصــف المبنــى الحكومــيّ في حــيِّ كــال.

ــا  ــهية و إصابته ــا الش ــد فقدانهِ ــفى بع ــزور المش ــاً ت ــهراً كام ــتْ ش أمض

بحالــة ضعــف جعلــتْ منهــا عرضــة لــكلِّ الأمــراض ، ســهرت و بكــت و 

ــة.. ــدِ مــن حيل ــادتْ بإســم كــال حتــى تعبــت و لكــن مــا في الي ن

دعــوني أخبركــم بــيء مــا، حتــى كــال لم يكــن عــى علــم بــه ، هكــذا 

ــد رغــدة كان ســكيراً ،  يــرف في  ــد لكــم أن تخفــوا شــيئاً ، وال ــم لاب أنت

ــنّ و  ــومُ بضربه ــهِ و يق ــى نفس ــيطرته ع ــد س ــى يفق ــر حتّ ــاول الخم تن

قلــب المنــزل فــوق رؤوســهن أعنــي رغــدة و أمّهــا و أختهــا عــذراء ، كان 

ــا حتــى أنهــا لم تحــظَ  ــيء معاملتهَ ــة رغــدة و كان يُ ــا منــذ طفول مدمنً

ــال. ــة الأطف ــة ناعمــة كبقي بطفول

لكــن مــع مــرور الوقــت و حصولِــه عــى الشــهادة العليــا تغــرّ تدريجيًّــا 

ــة  ــاك حال ــه هن ــه ، أصابت ــه و مختبراتِ ــرك مهنت ــاد و ت ــم للب ــى تركهُ حت

ــم. ــعِ القدي ــادَ إلى المرب تعاســة فع

إنّ الإنســانَ مــا لم يتعلـّـم مــن ماضيــه ليفــوزَ بحــاضِره و مســتقبلهِ القــادم 

أمــى إنســاناً فاشــاً لا فــرقَ بينــه و بــنَ الــاشيء ...
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ــمَ  ــفَ لنتعلّ ــارات و مواق ــدة اختب ــش ع ــا نعي ــة ، إننّ هــذه هــيَ الحقيق

منهــا و لنتجنّبهــا في الآتي ، و عــدمُ تكــرّر الغلــط و العــزوف عنــه إحــدى 

علامــات النضــج و التطــور ...

لم تجــد رغــدة أي ســبيل للهــروب من معاملة والدها القاســية و الوحشــية 

ســوى الــزواج ، و كان شرطهُــا أن تعيــش في منــزل لوحدهــا تحتضــنُ فيــه 

عــذراء و أمهــا و تــدعُ أباهــا يحتضــن زجاجاتــهِ و ســجائره المشــؤومة.

الســؤال الآن ... هــل نســيتْ كــال ؟ هــل مــاتَ حبُّــه معــه كــا ظنــت؟ 

ــدمَ  ــررت ع ــم و ق ــوٍ مظل ــهُ في قب ــا وضعت ــى و لكنّه ــم لم تن ك لا وحقِّ

ــا.. ــاءًا لخطيبه ــا و وف ــه احترامً ــزول إلي الن

وكــم مــن أنثــى فعلــتْ ذلــك ، كــم مــن فتــاة جميلــة تفــوحُ منهــا رائحــة 

الــورد أجُــرتْ عــى الــزواج مــن شــخص لا تنجــذبُ إليــه حتــى ، أو لعــلَّ 

ــوِ  ــهُ في قب ــنّ أو أنزلن ــبُّ في قلبه ــلَ الح ــك فقُت ــى ذل ــا ع ــا أجبرته ظروفً

الذكريــات.

و نــادرًا مــا تمتلــكُ إحداهــنّ الشــجاعةَ الكافيــة لمواجهــة الأهــل و 

ــانَ عــى أنّ الأنثــى ضعيفــة و لا  ــربي الصبي الظــروف ، فنحــن مجتمــعٌ ي

يمكــنُ الســاحَ لهــا بأخــذِ حقهــا الكامــل ، و كــم مــن أخٍ صغــر أعُطــيَ 

ــا. ــع أمورهِ ــمِ بجمي ــرة و التحك ــهِ الكب ــى أخت ــلطِ ع ــقّ بالتس الح

راجعوا أنفسَكم أرجوكُم .. كفى اضطهادًا .. كفى ظلمً ..

الأنثــى شــوكولا -بيضــاءًا كانــت أم ســمراءَ - تتطلــبُ درجــة حــرارة معيّنــة 

و ظروفـًـا خاصــة و عُلبًــا مميّــزة ، أرجــوكَ لا تمــأ قلبهــا قهــراً حتــى تذيبَــه 

و لا تهملهــا إلى الحــدِّ الــذي يجعلهــا تتحــول!.
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ــتَ  ــا إذا كن ــا ، أم ــا صدوقً ــاً أو صديقً ــا رحي ــا أو أخً ــا صالحً ــا أبً ــن له ك

ــا رجــل. ــاتِ ي ــذه الصف ــع كلَّ ه ــا فأجم ــا و زوجً حبيبً

☯️ ☯️ ☯️

ــان ،  عندمــا جــاءتْ تتمــى و يونــس يمســكُ بيدِهــا بــكلِّ عطــف و حن

ــون عــى الرغــم مــن الظــام  ــك العي ــزَ تل ــا كــال عليهــا ميّ وقعــتْ عين

الحالــك ، ســيطر عليــه الغضــب ، لم يتمالــك نفســه ، لم تســعفه تماريــن 

ــن  ــروب م ــط اله ــر أرادَ فق ــن دون تفك ــك و م ــم تل ــيطرة و التحك الس

ــه منــذ اللحظــة التــي أخبرهــا  قســاوة هــذا المنظــر ، و هــي التــي عرفت

يونــس بتعرفّــه عــى صديــق جديــد ، طيّــب القلــب و شــهم و متواضــع ، 

ــا قبلــه بــل حتــى أكــرَ منــه. و كلّ الصفــات التــي عرفتَهْ

ــن  ــس ع ــر يون ــاذا تأخ ــون لم ــم ، أتعلم ــب معه ــرد ان تذه ــذا لمْ تُ و له

القافلــة ؟ كان في منــزل رغــدة يحــاول إقناعهــا أن تــأتي معهــم بعــد رفضِها 

ــا حتــى تعبــتْ مــن كــرة إلحاحــه فخضعــتْ لرغبتــه. الفكــرة هاتفيً

ــة  ــال في هــذه الحال ــراه يشــاهد ك ــا عــى أن ت ــف قلبهُ ــت أن يتوق تمن

الهســتيرية .. بــل لــو أنهــا اختفــت مــع الغبــار المتناثــر الــذي مــأ المــكان.

و كيــف لهــا أن تخــر يونــس بالحقيقــة ؟ فقــد رأى كــال و هــو يلمَــح 

ــت  ــي كان ــال الت ــا ، و أمّ ك ــيءٍ م ــسّ ب ــه أح ــدّ أن ــور ، لاب ــدة فيث رغ

ــو الآخــر. ــدًا تل ــدة واح ــادة تخــرق رغ ــهام الح ــا كالسِّ نظراتهُ

إنقضت السهرة و عاد الجميع إلى النُّزل.
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و في الثانية صباحًا أيقظ رغدة صوت محمد و هو ينادي : 

 - يونس أين أنت ؟ إنهض ، كمال في المشفى! . 

نهــضَ يونــس هلعًــا يهــرول نحــو البــاب فوقعــتْ عينُــه عــى جبــن محمد 

المتعــرقّ و الــذي خاطبــه كالمجنون : 

 - يونس ! إلبس ملابسَك كمال في خطر هيا بنا ؟. 

كان النعــاس يغلــب عــى يونــس و لكنّــه فــور ســاعِه صيحــات محمــد 

ركــضَ لإحضــار مفاتيــح ســيارتهِ و نــزلا نحــو الســيارة.

ــى  ــودة ع ــاء الموج ــد الكهرب ــدى عوامي ــيارته بإح ــال س ــدم ك ــد ص لق

جانــب الطريــق الــريّ ، أخــذه أحــد ســائقي الشــاحنات إلى المســتوصف 

ــب  ــدق القري ــم اتصــلَ بالفن ــن ث ــزل ، و م ــرب النُّ ــع ق ــذي يق ــي ال الطبّ

ــم. ــادث لإخبارهِ ــكان الح لم

لحسن الحظ أنَّ عائلة كمال كانوا لا يزالون نائمين.

فــور وصــول محمــد و يونــس و مشــاهدتهِم لكــال ممــدًا عــى السريــر 

معصــوبَ الــرأس و قدمــاه حافيتــان و أثــر الجمــرِ عليهــا مــا يــزال حديثاً 

ــبَ ســيارة إســعاف و  ــه طل ــر ، أخبرهــم بأن ــب الخف ــا مــع الطبي ، تحدث

ســوف تصــل بعــد دقائــق و أنــه لا داعــي للقلــق عليــه مــا دامــتْ أجهزتهُ 

الحيويــة ســليمة حتــى الآن ، لكنــه قــد يعــاني ارتجاجًــا دماغيًــا مــن قــوة 

الإصطــدام و بعــض الجــروح الناجمــة مــن زجــاج الســيارة المتناثــر.

بقــي محمــد مــع كــال في مشــفى المدينــة العــام ، و عــاد يونــس إلى النزلُ 

ليخبرهَــم بــكلّ شيء ، فقــرّر الجميــع الرجــوع الى المدينــة ؛ ركبــتْ عائلــةُ 
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كــال مــع مريــم و أم فــراس في ســيارة محمــد ، و في الطريــق رأوا حــادثَ 

ســيارة كــال عــى جانــب الطريــق و زجاجَهــا المتناثــر.

طلبــتْ أمُّ كــال مــن مريــم التوقــف لإلقــاء نظــرة عــن كثــب ، و نزلــت 

مــن الســيارة و راحــت تُعــن النظــر في ســيارة ابنهــا و بــدأتْ دموعهــن 

بالانهــار و اللمعــان تحــت أشــعة الشــمس ، فجــاءَ صــوتُ يونــس مــن 

خلفِهــا : 

ــه دون  ــة كفــى ، إنــه عــى مــا يــرام .. أرجــوكِ لنذهــب لرؤيتِ ــا خال  - ي

تأخــر .

و انطلقــوا مجــددًا دون توقـّـف حتــى وصلــوا إلى المشــفى ، نــزل الجميــع 

لرؤيــة كــال إلا رغــدة بقيــتْ في الســيارة و لم تكتــمْ دموعَهــا بــل أطلقــت 

العنــان لتلــك القطــرات المالحــة ، ثــم عــادوا بإســتثناء أمــه التــي بقيــتْ 

معــه ، و في الليــل جــاءت منــى مــع يــاسر و طلبــت مــن أمهــا أن تذهــب 

الآن مــع يــاسر و تــأتي في الصبــاح.

كــال كان في غيبوبــة ، مــرّ يومــان و كــال عــى نفــسِ الحــال و أهلــه 

ــدا  ــاء ع ــة و الأصدق ــع الأحب ــه ، زارهَ جمي ــوث مع ــى المك ــون ع يتناوب

رغــدة.

ــتعيد  ــى يس ــة حت ــازة مفتوح ــح إج ــام ، مُن ــة أي ــد خمس ــق إلا بع لم يف

ــذه؟ ــةٍ ه ــه .. و أيُّ عافي عافيت

لقــد عــادت إليــه ذاكرتُــه ، و هنــا انكشــفتْ لــه الأسرار .. كانــتْ رغــدة 

هــي مــن تجعــل يونــس يتراقــص فرحًــا عنــد الإتصــال ، حبُّهــا الــذي يدفــع 

يونــس ليعمــل أوقــات إضافيــة دونَ تعــب ! و الوشــم الــذي يحمــلُ أولَ 
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حــروفِ اســمها .. كان يظنّهــا ريــم ، رحمــة ، رؤيــا .. ررر كلَّ الأســامي مــا 

خَــا رغدتــه !

توقعّــوا كلَّ شيءٍ ، كلَّ الإحتــالات ، كلَّ المواقــف و اســتعدّوا لهــا ، فقــد 

ــم أو توقعِّكــم إحداهــا. تندمــون يومًــا لعــدم تفكيركُ

ــنّ  ــدة ! و لك ــن ؟ رغ ــب مَ ــب ! و ح ــل الح ــن أج ــذا م ــي كلُّ ه ــا إله ي

ــذا ؟ ــن ه ــفَ يمك ــر ! كي ــا أك ــال يحبه ك

هل انتهت الحرب ؟ هل سيستسلم ؟ أيتركُ بندقيّته و يركضُ مدبراً؟

ــوِ  ــتْ إلى قب ــا ، فنزل ــتلقية في غرفته ــدة مس ــتْ رغ ــالي كان ــدى اللي في إح

ــت  ــالي اتصل ــوم الت ــنّ . و في الي ــارَ عنه ــض الغب ــات و أخــذت تنفُ الذكري

ــبِ  ــد مغي ــدث ، و بع ــه للتحّ ــروجَ مع ــودُّ الخ ــا ت ــه أنه ــس و أخبرتْ بيون

ــا. ــاً مرموقً ــدا مطع ــا ، قصَ ــس لإصطحابه ــاء يون ــمس ج الش

ــار متنــاوب  ــزح يونــس بنظــرهِ عنهــا ، و رغــدةُ كمصبــاح يمــرّ بــه تي لم يُ

ــنحتْ  ــار س ــدَ إنتظ ــاء و بع ــاولا العش ــيءُ . تن ــمّ ي ــن ث ــئُ و م ، ينطف

ــل .. ــاتُ و الجُم ــا الكل ــتْ منه ــا فإنطلق ــةُ له الفرص

ــادَلا المشــاعر  ــا تب ــة و أنهّ ــا في الكليّ ــأنَّ كــال كانَ زميلهَ ــهُ ب لقــد أخبرت

ــر  ــا ، غ ــولّ غاضبً ــار و ي ــال ينه ــلَ ك ــذي جع ، و هــذا هــو الســبب ال

أن الحــرب و ماضيهــا المــؤلم بنَيــا حاجــزاً بينهُــا جعلهــا تــردّد في اتخّــاذ 

ــا  ــى قبولهِ ــق ع ــا تواف ــذي جعلهَ ــبب ال ــره بالس ــا لم تخ ــرار ، لكنّه الق

بفكــرة الــزواج منــه ، إنتظرتــه هــو ليبــادر بالســؤال.. لكنّــه لم يســألْ و لا 

حتــى إذا مــا تــزال تمتلــكُ شــيئاً مــن تلــكَ المشــاعر.
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بل أمسك يداها و قال : 

ــات ،  ــذي ف ــأعوّضُ كلَّ ال ــي س ــدة ، لكنن ــا رغ ــذا ي ــمُ كلَّ ه  - إني أتفهّ

ــعُ النســاء .. و بمــرور الوقــت ســتزول كلُّ  ــه جمي ــا تغــارُ من ســأحبّكِ حبً

ــات . ــذه الذكري ه

لم تمتلــك الجــرأة اللازمــة لقــول الحقيقــة ، فإكتفــتْ رغــدة بســحبِ يدِاها 

و النظــر إلى السّــاعة ، فرفُعــت الجلســة التــي لم تمتـَـز بــأدنى روتــن قانونّي.. 

ليتــهُ حقّــق معهــا و ســألها عــدةَ أســئلة كــا يفعــلُ القُضــاة و المدعــون ، 

بــل ياليتهــا وكلــت أحــد المحامــن ذوي العلاقــات ليخــص الأمــر! .

عمّ الصمتُ طوال الطريق حتى توقفَ أمام منزلها و قوله : 

 - تصبحيَن على ألفِ خير يا عزيزتي ، أحبّكِ . 

أجابتهُ : 

 - و أنتَ بخير ، مع السلامة. 

و دخلــت مسرعــة ، وجــدتْ أباهــا في الصالــة ممــددًا عــى الأريكــة يغــطُّ 

ــذ  ــةُ النبي ــه رائح ــوحُ من ــالي تف ــاز الع ــمَ صــوت التلف ــق رغ ــومٍ عمي في ن

ــتَ  ــذاب ، أن ــي في هــذا الع ــن وضعَن ــتَ م ــول »أن ــه بنظــرات تق ، رمَقتْ

ــا و قطعــتْ عتابهــا  الســببُ في كل هــذا يــا أبتــاه« حتــى جــاءت والدتهُ

ــا :  الصامــتَ بقوله

 - أهــاً حبيبتــي ! كيــف كانــتْ ســهرتكمُ ؟. راحــتْ تصعــدُ درجَ المنــزل 

و تقــول : 

 - رائعة أمي ، سوف أخلدُ إلى النوم تصبحيَن على خير. 
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دخلتْ غرفتهَا و ركضتْ نحو سريرهِا.

الآن أدركــت لمــاذا تكــون الأسرُّة عندكــم مــن الإســفنج ، لأنهّــا لــو لم تكــنْ 

لفاضَــت غــرف الفتيــات مــن الدمــوع و غرقــت المنــازل ...

جالــتْ و صالــتْ اصــوات في رأسِــها ، هــذا يقــول »رغــدة كيــف حالــكِ؟« 

ــنَ الثلــج؟«  ــا زوجتــي« و آخــر يقــول »رغــدة أي ــكِ ي و ذاك يقــولُ »أحبُّ

أولهــا أحبهُــم الى قلــب هــذه الفتــاة لكنهــا قــد حُرمــتْ منــهُ بخطوبتِهــا 

، لم تنــمْ في تلــك الليلــة مــن شــدة تخبــط أفــكار رأسِــها بعضهــا ببعــض.

و يونــسُ الــذي قــرّر أن يحسّــس رغــدةَ بحبــه و يجعلهَــا تنــى كــال مــع 

علمِــه بحبّهــا لــه و أنهّــا أرادتْ فســخ الخطوبــة لا يــزالُ مســتيقظاً أيضًــا و 

يخطّــط لإخــراج كــال مــن حياتــهِ و رغــدة ، يبــدو أنّ الحــرب ســتندلع 

هنــا أيضًــا.

☯️ ☯️ ☯️

بعد مرور ثلاث أشهر ...

لم يبــقَ أيُّ أثــر للحــادث ســوى الندُبــات عــى يــده و رجليــه .. اســتيقظ 

باكــراً ، اســتحمّ ثــم وجــد أمّــهُ في المطبــخ ، تقــدّم ليقبّــل رأسَــها و إذا بهــا 

ــه الى حضنِهــا و تجُلِسُــه عــى الكــرسّي و تقــول :  تلمُّ

ــبُ  ــي أخط ــه ، دعن ــذي تعاني ــذاب ال ــة الع ــمُ كميّ ــي ، أعل ــال إبن  - ك

ــكَ ...  ــمَ ل مري

ــتْ عــى  ــي وُضع ــت الزهــور الت ــرةً أحرق ــرَ زف ــا و زف ــاحَ بنظــره عنه أش
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ــم أضــاف :  ــدة ث المائ

ـــاحَ..  ـــدُ أن أرت ـــا لا أرغـــبُ في التحـــدث بهـــذا الموضـــوع ، أري ـــا أمـــي أن  - ي

أرجـــوكِ .

ــن ،  ــة الموظف ــس في حافل ــاره ، جل ــاول إفط ــا دون أن يتن ــرج غاضبً و خ

ســارح طــوال الطريــق ذهابـًـا و إيابـًـا لا يتكلــمُ مــع أي أحــد ، حتـّـى فِــراس 

لا يتحــدث معــه كثــراً و يفضّــلُ البقــاء لوحــده كلَّ الوقــت .

ــان  ــا لا يطيق ــاًّ و أصبح ــا ج ــا كرهً ــا بعضَه ــد كرهِ ــن ق ــدو أنّ الإثن يب

ــيئاً. ــم ش ــراس لا يعل ــال ، و ف ــس و ك ــي يون ــضَ ، أعن ــا البع بعضَه

رغــدة كانــتْ تتحــاشى إتصــالات يونــس و تتعــذّر بــأيِّ شيءٍ حتــى امتحــان 

عــذراء اليومــيّ كي لا تخــرجَ معــه ، و الأخــر بــدأ يلاحــظ تهرّبها المســتمرّ..

ــالي المثلجــة و أخــرهُ  ــل بكــال في أحــدى اللي ســئِم مــن كلِّ هــذا فاتصّ

ــئ و  ــهُ الداف ــا معطف ــال مرتديً ــرج ك ــه ، فخ ــدثِ مع ــادم للتح ــهُ ق بأن

ــعَ  ــس و دف ــزلَ يون ــا ن ــانَ م ــة .. سرع ــالِّ البقال ــدى مح ــرب إح ــفَ ق وق

ــه :  ــه و صيحات ــه بكلمات ــرّغ غضب ــدأ يف ــدار و ب ــو الج ــالً نح ك

 - كيــفَ أمكنــك أن تفعــلَ هــذا ؟ أتســعى لنَيــلِ شــفَقتِها بأفعالـِـك هــذه؟ 

ــتْ  ــو كان ــك و ل ــا و شــأننَا ، هــي لا تحبّ ــان أحمــق ! دعن ــكَ مــن جب يال

تمتلــكُ ذرةَّ مشــاعر تجاهَــك لمــا كانــتْ خطيبتــي الآن!. 

ــدَا  ــدارِ و ي ــن الج ــز ب ــن كان محتج ــن الزم ــة م ــال ! لبره ــش ك أنده

ــال :  ــه فق ــر غضب ــدأت تث ــه ب ــةِ علي ــس الضاغط يون

 - حسنًا ، هل انتهيت من حديثكَ أيهّا القوي ؟ سأرحل .
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ــهِ  ــالَ عــى بطن ــم ك ــا ! فلكَ ــس إلا جنونً ــاتُ يون ــا زادتْ هــذه الكل م

ــم  ــابَ الجحي ــحَ هــذا المســكيُن ب ــد فت ــوة .. الآن ق ــن ق ــا أوتيَ م ــكلّ م ب

ــه  ــه بلكَمات ــالَ علي ــالأرضِ و انه ــهُ كــال و لطمــهُ ب ــه ، حمل ــي يدي بكلتَ

السريعــة حتــى تغــرتْ ملامــحُ وجهِــه ! ثــم نظــر إليــهِ و الدمــاء تنــزف 

ــال :  مــن وجهــه و ق

 - لحسنِ حظكَ أننّي لا أودُّ ان أجعلهَا تترمّلُ قبل زواجِها .

ــدَ  ــب كملاكــم عق ــفِ و مقطّ ــالي ظهــر يونــس مكســورَ الأن ــوم الت في الي

ــهِ الأخــر. ــا بعــد نزال مؤتمــراً صحفيً

كانــتْ رغــدة في المطبــخ تغســلُ صحــونَ الإفطــار فدُقـّـتِ البــاب ، نظــرتْ 

مــن فتُحتِهــا و اذا بــه الملاكــمُ المشــوّه ، فزِعــت و أطلقــتْ صيحــة عاليــة 

و ركضــتْ نحــو الصالــة حتــى قــالَ : 

 - رغدة هذا أنا يونس ، إفتحي الباب. 

سرعــانَ مــا ميــزتْ صوتــه و فتحــت البــاب .. لم يجلــسْ حتــى بــل قــالَ مــا 

في قلبــه و رحــل ، و مــاذا قــال؟

 - لــن أدَعــكِ تتلاعبــن بمشــاعري يــا رغــدة ، ســأنتقمُ منكــا شّر انتقــام و 

ســتكونيَن مــن نصيبــي رغــمَ أنفــكِ هــل فهمتــي؟ . 

ــي تحــدّث  ــد و اللهجــةَ الت ــدى ســاعِها هــذا التهدي إنصدمــت رغــدةُ ل

ــا. ــه ! لم تســتوعب مــا حصــل إطلاقً ــدا وجهُ ــفَ ب بهــا و كي

يونــس ظــنّ أنهــا كانــتْ تتلاعــبُ بــه ، و كــال اصبــح يــربُ رأســه بــأيِّ 
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شيء تلتقطـُـه يــداه اذا مــا بــدأ بالتفكــرِ بهــا..

لقــد ضاعــتْ هــذه الفتــاةُ وســطَ هــذهِ المشــاعر.. أنى لهــا أن ترتــاح ؟ لابــدّ 

أن تفســخَ الخطوبــة ، لقــد حــان الأوانُ للنهــوضِ و القتــال.

ــا  ــنّ أيضً ــيّداتي أن ــا س ــط .. ي ــالِ فق ــى الرج ــورًا ع ــس محص ــال لي القت

مُطالبَــات بــه ، لا تتحجّجْــنَ بنعومــةِ الأيــدي و ضمــور العضــات .. قاتلــنَ 

ــم ! ــنّ العظي ــنّ و بدهائك بعقولك

☯️ ☯️ ☯️

قــررت رغــدةُ أن تطلــبَ مــن يونــس الإنفصــال فــورَ مقابلتِــه ، و لكنــهُ لم 

يــردّ عــى اتصالاتهِــا ، حتــى مجيئــهِ في نهايــةِ الإســبوع الى منزلهــا ، طلــبَ 

منهــا الخــروج فرفضــتْ .. يبــدو أنّ آخــر مــا تحــدّث بــه يونــس لا يــزال 

هــا  يــدورُ في سلســلةِ أفــكاره .. عقــدا غرفــةَ طــوارئ في الصالــة ، أخــذتْ أمُّ

عــذراء الى غرفتِهــا و أبوهــا كان نائمـًـا .. بــدأت الحــوارَ بــكلِّ جــرأة وحِــدّة: 

 - يونــس ، يبــدو أننــا قــد وصلنْــا الى طريــق مســدود ، و إنَّ فكــرة الــزواج 

منــكَ لم تعــد تلاقــي أيَّ قبَــولٍ منــي ، أنــا آســفة و لكــن لا يمكنُنــا المــيّ 

قدُمًــا . 

تســارعتْ نبضاتُــه حتــى أخــذتْ منــهُ توازنَــه فجلــسَ محــدودبَ الظهــر 

و هــو يقــول : 

 - رغــدة أنــا اعتــذرُ عــاّ بــدرَ منــي ؛ لقــد كنــتُ في حالــةٍ عصبيّــة ، أعــدُك 
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بأننــي ســأكونُ أكــرَ هــدوءًا و ســأتحمّلُ كلَّ بقايــا المشــاعر التــي في قلبــكِ 

لــه حتــى تبدئــنَ بحبــي أنــا .

ثم بدأ بالبكاء ! نعم لقد بكى ! هذا ما يفعلهُ الحبُّ الحقيقي ..

ــقٌ  ــا عاش ــاوٍ ، أو ربم ــتَ إلا ه ــا أن ــبّ ف ــن تح ــلِ مَ ــن أج ــكِ م إن لمْ تب

ــف.. مزي

تبًــا للكبريــاء .. أيّ كبريــاء هــذا يجعلـُـك تفضّــل بعــضَ الميــاه المالحــة عــى 

ــك ،  ــى ذل ــا أن ــراض ف ــن الإنق ــا م ــتَ تخــى عليه ــك ؟ و إن كن حبيبتِ

يوجــدُ الكثــرُ عــى ســطح الكــرة الأرضيــة..

تألمتْ رغدة لبكاءِ يونس ، فحاولت التخفيفَ عنه بقولها : 

 - إننــي صريحــة معــك و لا أريــدُ منــكَ أن تتعــبَ أكــر ، هــوّن عليــكَ.. 

أنــتَ رجــلٌ نبيــل و ســتجدُ مــن تسُــعدكَ و ترُيحــك .

إشتعلَ يونس بعد سماعه هذه الجملةَ فنهض و صرخ : 

 -  لا يــا رغــدة ، أنــا لســتُ ســاذجًا إلى هــذا الحــد ، لــن أتركك و ســتكونين 

ملــي شــئتِ أم أبيــتِ .. و ســأقتلُ كلَّ مــن يحــاولُ أخذكِ .

و رحل ...

بقيــتْ رغــدة في مكانهِــا صامتــة تحــاولُ إيجــاد طريقــة مــا للخــاصِ مــن 

هــذه المحنــة حتــى دخلــت والدتهُــا تســتفسُر عــا حــدث : 

ــا؟ لقــد وصــل صــوتُ   - رغــدة مــاذا حصــل؟ لمــاذا خــرج يونــس غضبانً

إنطــاقِ ســيارتهِ إلى الأعــى !. 
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لم تتفــوه رغــدة بأيــة كلمــة بــل لاذتْ إلى حجــرِ والدتهِــا و بــدأت تفُــرغ 

مــا في جعبتِهــا مــن شــحنات ســالبة دون تنافــر..

ــن  ــاء م ــاء و الفيزي ــاءُ الكيمي ــنَ عل ــذا ؟ أي ــم ه ــل لاحظت ــي ه ــا إله ي

هــذه الحقيقــة ؟ موجبــة كانــتْ ام ســالبة ســوف لــن تتنافــر مــع أمّــك! 

في الحالتــن ســتجعلكَ ســجين صدرهِــا و تســمَع دقــات قلبهــا الــرّؤوف ، و 

ــا مضاعفــة.. ســتزيحُ همــكَ أو تزيــدُ فرحــكَ أضعافً

رغدة لم تتمالكْ نفسها : 

 - أمــي أريــدُ كــال يــا أمــي لقــد كنــتُ غبيــةً بقَبــولي يونــس ، لم أكــن 

ــا .. أرجــوكِ دعيــهِ يتركنــي وشــأني يــا أمــاه.  أعلــمُ بــأنَّ كــال لا يــزالُ حيً

كأنهــا خرجــتْ للتــوِ مــن صالــة العمليــات متجــه نحــو الأفاقــة ، تــرخُ 

تــارةَ و تبــي تــارة أخــرى حتــى تعبــتْ و نامــتْ عــى صــدرِ أمهــا كالأيــامِ 

الخــوالي..

ــاتِ المســتقبل .. لا  ــا أمه ــن ي ــان .. و أن ــعَ الحن ــا نب ــا الأم ي أرجــوكِ أيته

ــا ، لا  ــا لأسرارهِ ــك ، كــوني صندوقً تضعــنَ الحواجــز ، كــوني صديقــةً لابنتِ

تقــي عليهــا و لا تدعــي مجــالً للثغّــرات ، ســتخُترقَُ مــن قِبــلِ الكثــر!

لم تكــن رغــدة تمتلــكُ اصدقــاءَ و لا أقــاربَ بســنّها ، والدتهُا كانت منشــغلة 

طــوالَ الوقــتِ عنهــا ؛ فوقعــتْ ضحيةً لإهــال الأهل..

مهــا كــرُ الإنســانُ و مهــا قــرأ مــن كتــب و مجــات ســتبقى كلمتهــم 

لهــا دورهُــا ودفؤهــا الخــاص.

ــان ، و  ــكلِّ حن ــا ب ــان به ــا تحدق ــي والدتهِ ــدتْ عينَ ــدة ، وج ــت رغ أفاق
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هــا عــى جبينِهــا  عــذراء جالســة أمــام التلفــاز تنُجــزُ فروضهــا ، مســحتْ أمُّ

و عرضــتْ عليهــا إعــدادَ العشــاء ســوياً.

ستكونُ ليلةً مثيرة جدًا.

يقولــونَ إنَّ الطبــخَ هــو نفَــسٌ .. فــا بالــكَ إذا امتزجــتْ نفــسُ الأم بابنتِها 

كيــف ســيكون طعمه ؟

خلــدتْ عــذراءُ إلى النــوم ، وربُّ الأسرة كان خــارجَ المنــزل ، ربمــا يحتــي 

مــع أحــدِ الأصدقــاء .. و الأمُّ و ابنتهُــا جالســتان معًــا لوضــعِ النقــاط عــى 

ــه أزاحَ  ــل ، لكن ــن المنادي ــرَ م ــا الكث ــثُ و كلفّه الحــروف ، طــال الحدي

ــريّ  ــت اســتقامة عمودِهــا الفق ــى بان ــي أهلكــتْ رغــدة حت ــالَ الت الأثق

فــورَ إنتهــاءِ الحديــث.

ــكلامِ و  ــصّ بال ــتْ تغ ــف كان ــا و كي ــه ابنتهُ ــتْ ب ــا نطق ــاعِها لم ــد س بع

تشــهقُ في البــكاء ، اقتنعــتْ بقضيــة رغــدة .. و في الصبــاح خرجــتْ مبكــراً 

للقــاء يونــس في مــكانِ عملــه بعــدَ تجاهلــهِ للمكالمــات.

ــه و إذا  ــس و زملائ ــب يون ــثُ مكات ــاني حي ــق الث ــتْ تصعــدُ الى الطاب كان

ــن  ــوم م ــتغربْ في ي ــم لا تس ــا ! نع ــرُ دخانً ــرّ يزف ــف في المم ــال واق بك

ــيّ  ــنِ يص ــيخَ الدي ــول ، و ش ــنُ كح ــبَ مدم ــتَ أنّ الطبي ــام إن علم الأي

الفجــرَ قضــاءًا ، و المــدربَّ الريــاضي يركــضُ حامــاً أرطــالاً مــن الدهــون.

حــذاري مــن الصدمــةِ و الذهــول ، هــذا مــا تريــدُه المــرراتُ و الظــروفُ 

لتقــي عليــكَ مــا إن توســعُك اللكــاتُ و الــركلاتُ ضربـًـا لتطرحــك أرضًــا 

و تجهــزَ عليــك بــأشرسِ الإســقاطات..
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كان يشــهقُ ســيجارتهَ و عينــاه تنظــران في الأرضِ كأنــه يبحــثُ عــن شيءٍ 

ــه ، ثــم  ــه حتــى لاحــظَ أنّ شــخصًا مــا يراقبُ ــتْ شــيئاً فشــيئاً من مــا ، دن

قالــت : 

 - مرحباً..كيف حالكَ يا بني؟. 

ــردّ عليهــا  ــهِ و لم ي ــا رغــدة التــي تحدثــت ! تســارعتْ دقــاتُ قلب و كأنهّ

ــا ليســتجمع قــواه. ــاشرة ، إســتغرق وقتً مب

رباهُ ارحم هذا الشاب ، كأنه نسي كلمات اللغة و مقاطعها !

خرجت بعضها ، بعدَ نضال : 

 - بخير يا خالة ، كيف حالكِ أنتِ؟. 

 - الحمدُ للهِ بخير ، أبلغْ والدتكَ السلام ، عن إذنك.

ظــنّ كــال أنهــا جــاءت إلى هنا كي تــرى زوجَ ابنتهــا لا أكثر ، ربمــا لتتحدثَ 

معــه او لأيّ ســببٍ ودّي قــد يحصــلُ بــن الأهــل ، لم يعلــمْ بــأنّ رغــدةَ مــا 

عــادتْ تلــك المــرددة المتهربــة.. ليته!

ــي  ــال و ه ــب ك ــام مكت ــن أم ــدة م ــرتّ أمُّ رغ ــق م ــدة دقائ ــد ع و بع

تعــر منديلهــا بقبضتهــا المســنة ، بــدا عليهــا الإســتياء ، تــألم كــال و لم 

يتماســك فــراحَ يركــضُ نحــو يونــس ، دخــلَ و وجــدهُ جالسًــا عــى الكــرسّي 

.. نهــض يونــس و قــال منفعــاً : 

 - أخرج من هنا يا خبيث !. 

ردّ كمال : 
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 - ليس قبلَ أن أعرف لماذا رحلت و هي تبكي. 

 - وما شأنكَ أنت؟ إنها عمتي ، هيا انصرف. 

و بدأ بدفعِ كمال نحوَ الخارج ..

ــوّه بكلمــةٍ واحــدة بعــد هــذا اللقــب !، رجــعَ  لم يســتطع كــال أن يتف

ــرأس. ــا مطأطــئ ال مهزوم

كــال الــذي كانــت لا تفارقـُـه صــورة رغــدة و يونــس ســوياً ، لم ينــم منــذ 

تلــك الليلــة ، لاحــظَ الجميــعُ حزنــه و عزلتـَـه ، حتــى فــراس حــاولَ التدخلَ 

بعــد أن أخبرتـْـهُ أمــه بــكلِّ شيء و لكــنّ كــال لم يتجــاوبْ مــع أحــد.

بعــد حديــث والــدةِ رغــدة و يونــس تبــنّ أن لم يعــدْ هنــاكَ أيُّ توافــق و 

يجــب أن تلتجــئ إلى المحكمــة لفســخِ العقــد ، و لكــن يجــبُ أن تكلّــف 

أحــد المحامــنَ الأكفــاء ، و هــذا يحتــاجُ مــالاً كثــراً لا تملكُــه عائلــةُ رغــدة.

تباً لأموالكم هذه ..

ــزلِ  ــس إلى من ــاء يون ــر ج ــاحِ الباك ــاء ، في الصب ــى اللق ــانِ ع ــى يوم م

ــاب!. ــه الب ــحْ ل ــهُ و لم تفت ــا طردت ــدة و لكنه رغ

ــا أفضــل مــن كــال بــل بــدتْ أتعــس ، لا تعــرفُ  رغــدة.. لم يكــن حالهُ

ــصِ مــن يونــس.. ــكُ أيَّ وســيلةٍ للتخل ــوم ، و لا تمتل ــى للن معنً

كان ليونــس علاقــات وطيــدة مــع الكثــر مــن العاملــنَ في الشركــة ، 

طلــبَ مــن أحدهِــم أن يجلــبَ لــه ســرةَ كــال الذاتيــة ليغــرّ بعضًــا مــن 

ــد !  ــة كــال الوحي ــه بمصــدر رزقِ عائل ــردَ.. بعــد علمِ المعلومــات كي يطُ

ــون الحــب و التملــك !... ــه جن هــذا مــا يفعل
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و في إحــدى الليــالي القارســة جلــس يونــس يتصفّــح ملــفَّ كمال الشــخصّي 

ــة  ــد( ، الحال ــن حام ــمُه )عبدالرحم ــال ، إس ــد ك ــلَ الى وال ــى وص ، حت

/ حــادث ســيارة( هنــا رمــى يونــس بالملــفّ و أخــذ يــرخ :  )متــوفٍّ

 - كلا ! لماذا يا إلهي ؟ لماذا يحصل هذا معي؟.

مــاذا جــرى لــه ؟ هــل شــعرَ بــالأسى عــى كــال ؟ و لكنــهُ كان عــى علــم 

بأنــهُ يتيــمُ الأب منــذُ لقائهــا الأول.. يبــدو أنّ هنــاكَ شــيئاً مــا لا يعرفــهُ 

أحــد..

☯️ ☯️ ☯️

أنّ والــدَ كــال تــوفي إثــر حــادثِ ســيارة ؟ كانــا عائدَيــن الى المنــزل بعــد 

زيــارة أحــد أصدقــاءِ والــده ، إرتطمــت بهــا ســياّرة يبــدو أنّ ســائقهَا كان 

محتســيًا - كــا أســتنتجه ظبــاط كشــفُ الدّلالــة - ، الســائقُ فــرّ هاربـًـا و 

لم يتــمّ التعــرف عليــه ابــدًا.

قبــل أن يهاجــر يونــس و عائلتـُـه أوصــاه والــده و هــو عــى فــراشِ المــوت 

أن يعــوّضَ عائلــة الرجــل الــذي قتلــه في أيــامِ طيشــه ، و مــن هــذا الرجل؟ 

عبدُالرحمــن حامــد.. والــدُ كمال!

هل عرفتمُ سببَ صعقةِ يونس و صدمتِه؟

أخبرهُــم بــكلِّ التفاصيــل التــي حدثــت في تلــك الليلــة ، بعــد فــراره ذهب 

الى مستشــفى المدينــة و بحــثَ في ثلّجــاتِ المــوتى حتــى وجــدَ المتــوفى إثــر 
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الحــادث ، و بعــد أخــذهِ المعلومــاتِ مــن إحــدى الممرضــات رحــل ، و مــن 

هنــا بــدأت توبتـُـه و عزوفِــه عــن الكحــولِ و التهــوّر..

ــه كان  ــدًا و لكنّ ــزل عبدِالرحمــن اب لم يكــن يجــرؤ عــى الذهــابِ إلى من

ــالُ  ــا ، لكــنْ هــذا الم ــالاً ليســدّده إلى أحــدِ أولادهِ بعــد بلوغهِ يدّخــرُ م

صرفــهُ يونــس خــال الهجــرةِ و حتــى إيجــاده المســكنَ و الوظيفــةَ و لم 

ــهُ شيء . ــقَ من يب

تقلبّــت الصــور و الذكريــات في مخيّلــةِ يونــس و أخــذتْ تتلاطــمُ ببعضِهــا 

ــزل  ــن المن ــرج م ــره ، خ ــه و كادتْ أن تفجّ ــتْ رأس ــى صدع ــض حت البع

ــوعِ الشــمس ،  ــى طل ــدْ حت ــا ســيفعلهُ.. لم يع ــر بم ــاً و يفكّ ليتمــى قلي

ــوم متجاهــاً العمــل! ــد إلى الن خل

ــى أحــد و لم  ــه ع ــردّ في ــابيع.. لم ي ــة أس ــوال ثلاث ــذا المن ــى ه ــتمرّ ع اس

ــط. ــرودَ فق ــتَ و ال ــزمَ الصم ــد ، إلت ــع أح ــم م يتكل

إحــدى الليــالي صادفــت أعيــادَ الميــادِ المجيــد ، خرجــتْ والــدة كــال و 

ــات  ــة و المفرقع ــاب الناريّ ــاهدة الألع ــه لمش ــامر و زوجتِ ــع س ــد م محم

ــوّث الجــو!. وهــي تحــرقُ و تل

ــهِ  ــوي يكفي ــافَ الج ــوا الغ ــم : أنصِف ــألةَ في أذهانكِ ــذه المس ــأتركُ ه س

ــروب! ــانُ الح دخ

ــاً  ــدا هزي ــس ، ب ــد يون ــال فوج ــهُ ك ــون ، فتح ــدقُّ بجن ــابُ يُ كان الب

ــت :  ــوتٍ خاف ــالَ بص ــاً.. ق محط

 - هل يُكننا التحدثُ يا كمال؟.
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تغيرتْ ملامح كمال و تعاطفَ مع هذا الإنكسارِ الواضح.. 

 - تفضّــل يــا يونــس.. الــدارُ داركُ يــا رجــل. رحّــب بــه كــال و نهــضَ نحــو 

المطبــخ و إذا بيونــس يمســكُ يــده و يقــول : 

 - لا وقتَ لدي ، أرجوكَ اجلس.

بــدأتْ أنهــار العــرق تنضَــحُ مــن جبينــه رغــم بــرودةِ الجــو ، و بــدأ يتكلــمُ 

ــال  ــدأ ك ــى ب ــق حت ــي إلا دقائ ــا ه ــة ، و م ــن الوصيّ ــدِه و ع ــن وال ع

يســقط عينيــه عــى يــداه المتشــابكتين.. و كيــفَ لا وقــد ذكــرَ يونــس تلــك 

الحادثــةَ التــي أيتمَتـْـهُ و قفــزتْ بــه نحــوَ ســيل المســؤوليّة الجــارف؟ طــالَ 

الحديــثُ و تنوّعــتِ الإنفعــالات ، هــذا يبــي و الآخــرُ يهــوّنُ ، حتــى ختــمَ 

يونــسُ الحديــث : 

 - لقــد كانَ والــدي ســبباً في حرمانـِـك و لكنّنــي لــن أفعــل ، أرجــوكَ اصفــحْ 

عنّــا و ترحّــم عــى روحِــه ، لقــد تــابَ والــدي أقســمُ لــك إنــه لم يكــنْ ينامُ 

قبــلَ أن يصــيّ مــن أجــلِ والــدِك.. لقــد أثـّـرت تلــك الحادثــةُ فيــه كثــراً.

تأثـّـر كــال بعــد ســاعِه تلــك التفاصيــل ، أخــذَ يونــس و عانقَــه و بكَيــا 

مــوع. حتــى جفّــتِ الدُّ

 - سأطلبُ عشاءًا ساخنًا.. هيا ناوِلني الهاتف. 

ــدًا ، أوصــلَ يونــس الى مســكنه و  ــهُ يرحــلْ وحي ــاولا العشــاءَ و لم يترك تن

عــاد.

وعدَا بعضًا أن يبُقيا كلَّ التفاصيل سًرا دونَ أن يخُبرا أحدًا مهما حصل.
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☯️ ☯️ ☯️

كان يومًــا مليئـًـا بأشــعةِ الشــمس و ضحــكاتِ الصغــار.. عــى غــرِ عادتهِــا 

ــا مــن الشــاي الســاخنِ ممزوجًــا  إســتيقظتِ الفتــاةُ مبكــراً ، شربــت كوبً

بالحليــب..

ــونَ  ــد تظنّ ــدِه؟ ق ــاي لوح ــي الش ــاذا لم تحت ــاً . . . لم ــا قلي ــف هن فلنْق

أنَّ الشــايَ مــرٌ أو أنَّ رغــدة لا تحتســيهِ لوحــده ، لا يهــمّ مــاذا ظننتــمْ 

بــل المهــمُّ هــو هــذا الدمــجُ ، مــاذا لــو دمجتــم العصبيــةَ ببعــضِ الحِلــم؟ 

أو الإهتــامَ بــيء مــن الإهــال؟ مــاذا عــن الصــر بمقــدار ضئيــلٍ مــن 

الاســتعجال؟ يمكــنُ أن اكتــبَ لكــم مــا لا نهايــةَ لــه مــن تلــكَ الإمتزاجــات 

لكــنْ حاولــوا أن تطبّقــوا هــذه الفلســفةَ ، )فلســفة الــن يانــغ الصينيــة( 

في كلِّ شيء و ســرونَ الســعادةَ بــأمِّ عينيكــم تتجــىّ في كل النواحــي.

خرجــتْ عــذراءُ للعّــبِ مــع صديقاتهِــا إلا أنهــا سريعًــا مــا دخلــتْ تحمــلُ 

في يدهــا ظرفـًـا اخذتــهُ رغــدة منهــا و بــدأتْ بفتحِــه لــرى مــا في داخلِه ، و 

إذا بصيحــة عاليــة مــأتْ موجاتهُــا زوايــا البيــتِ الأربــع و تلتَهْــا صيحــات 

ــا  ــةَ انفصالهِ ــتلمتْ ورق ــد اس ــفَ لا وق ــكات ، كي ــزات و ضح ــر و قف أخَُ

الرســميّ مــن يونــس! و معهــا كذلــك رســالة كتــبَ فيهــا : 

ــرفُ  ــنْ اع ــاء.. لم أك ــي في كلِّ لق ــاً.. ذابَ قلب ــا ج ــكِ حبًّ ــد أحببتُ  - لق

معنًــى لأحاديــثِ العشّــاقِ لكنّنــي صرتُ عارفـًـا بهــا ، لا أريــدُ منــكِ ســوى 

أن تكــوني بخــر.. و هــا أنــا احــرّركُِ مــن غلطــةٍ إقترفتِهــا أنــتِ و لم يكــنْ 
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لي فيهــا أيُّ ذنــب لعــلَّ اللــهَ يجعــلُ هــذه التضحيــةَ في ميــزانِ حســناتي! 

ــاتي. ــكِ اللــهُ وحفِظــكِ.. تحيّ وفقّ

شــعرتْ بــالأسى و تأنيــبِ الضّمــر لكــنّ شــعورَ الحريــة أعظــم ، هــل مــن 

عصفــورة تنقــلُ هــذا الخــرَ لكــال؟

كيــفَ تقنعُــه بــأنَّ كلَّ شيء حصــلَ بــا لــون و لا رائحــة ؟! أنى تخــرهُ بــأنّ 

قلبَهــا كان يتنفــس ورئتاهــا تــدق !...

يشرفنا أن ننقل هذا الخبر و لكنه ليس ضمن صلاحياتنا !.

لنِدعِ الأيامَ تلعبُ دورَ تلكَ العُصفورة..

اختفــى يونــس.. و لكــن هــذه المــرة إلى الأبــد : قــدّم اســتقالتهَ ، و قــرّر أن 

ينتقــل و عائلتـَـهُ إلى مدينــة أخــرى لا تمــتُّ للمدينــةِ التــي يســكنُها كــال 

و رغــدة بصِلــة حتــى مــن ناحيــةِ الطقــس ، فهــو لا يقــوى عــى أن يراهــا 

في أيـّـةِ حالــة ، أرادَ أن يمحــو المــاضي و يمــي قدُمًــا.

ــة ولا  ــيطرة تام ــلُ س ــك العق ــيطرُ علي ــنَ يس ــة ح ــن حال ــاها م ــا أقس م

ــدا  ــه ع ــرك وظائف ــك ت ــة ، كأنّ قلبُ ــوّهِ بكلم ــةَ التف ــبِ فرص ــي للقل يعط

ــاً! ــدم.. و مرغ ــخّ ال ض

ســيصلُ - أو وصــلَ - الكثــرُ منّــا إلى هــذه المرحلــة و الأســبابُ لا تعــدّ ولا 

ــا لا..  ــودَ كلُّ شيء؟ ربم ــك المهــات و يع ــنُ أن يســرجع تل ــى ، أيُك تحُ

فيبقــى المــرءُ هكــذا طيلــةَ أيــامِ عمــره.

ــالِ  ــا يجــولُ في ب ــال م ــدة و ك ــن رغ ــمُ كلٌّ م ــتِ الراهــن لا يعل في الوق
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الآخــر.. كلاهُــا يحــرقُ ويتــألم ، يمــي الوقــتُ عليهِــا كسُــلحفاةٍ طاعنــة.

منــذُ رؤيتــهِ لرغــدة تســرُ عــى حبّــاتِ الرمــال حتـّـى الآن تغــرت أحوالــه 

كلهــا. ذقنُــه طويــلٌ و شــعرهُ أطــول، يدخّــن الســجائرَ كثــراً و يتمــرنُّ قليلاً 

ــه بعــدَ انتهــاءِ  ــرؤوسِ أقــام ، و لا يخــرجُ مــن منزلِ ، لا يتحــدثُ ســوى بِ

الــدوامِ ســوى للتبضــع أو للمســجد.

ــال  ــتْ أمُّ ك ــة دع ــتْ جمع ــي صادف ــام و الت ــدى الأي ــاتِ إح في صباح

ــوة و  ــةُ الدع ــتْ تلبي ــزل ، تم ــائدِ في المن ــوّ الس ــر الج ــراس لتغي ــدةَ ف وال

جلســت العائلتــان معًــا تتبــادلانِ الأحاديــث ، و بعــد الغــداء ســمِع بطلَنُــا 

مــا صدَمــه : 

 - صحيح يا أم كمال هل علمتِ بأنّ عائلةَ يونس انتقلت؟.

ــراً عــى الأرض. لم يصــر  ــدِ كــال منت ــورًا مــن ي ــوبُ الشــاي ف ــقَ ك إنزل

ــل :  ــا أن تكُم ــال أراده ك

 - إلى أين انتقلوا يا خالة؟ و ماذا بشأنِ وظيفته؟ وخطيبته..؟!«.

بينــا نهضــتْ منــى و مريــم لرفــعِ الزجــاج السّــاخن اندمــج البقيــةُ مــع 

كــال و أمِّ فــراس 

 - لقد استقالَ يا ولدي ألم يخبرك؟ كما أظنُّه فسخَ الخطوبة.

مــن الصعــاب التــي واجهتنــي وصــف اتسّــاعَ قفصــهِ الصّــدري بعــد آخــرِ 

جملــة؟ لقــد أفــرغَ غرفــةَ الضيــوفِ من الأوكسِــجين ســاحبًا إيــاهُ إلى جوفِه 

فإختلــفَ التركيــزُ حــالَ ســاعِه للخــر.

آه لو كان في مقدورنا سرد المواقف ببعض ابيات الدارمي ...
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أجابهَا فورًا : 

 - بلى يا خالة لقد ودّعَنا أنا وفراس ، لكنني لم أسألهُ عن وجهتهِم. 

إســتغرب فــراس لمــا ســمِعه ، كــال لم يكــن موجــودًا يــومَ جــاء يونــس 

ليودّعــه ، ربمــا ودّعــه في وقــتٍ لاحــق لم يكــن حــاضًرا فيــه.

أم كــال بانــتْ تجاعيــدُ فكِّهــا عنــدَ ظهــور بشاشــةِ كــال ، كأنَّ الربــطَ 

بــن الأمِّ و ابنِهــا و الأبِ و ابنتِــه ربــطُ تــوالٍ! مــع إهــالِ فــرق الجهــدِ و 

التيّــار.. أي ليــسَ مــن الناحيــة الفيزياويـّـة البحتــة ، إن شــعرَ الابــنُ بغصــة 

عابــرة لوجــدتَ يــدَ أمّــهِ عــى قلبِهــا.. ســبحانَ الخالــق! كيــف أبــدعَ في كلِّ 

التفاصيــلِ جــلَّ وعَــا.

إنقضــت الدعــوة ، رحــل الضيــوفُ تاركــنَ وراءهــم ســعادةً لا توصــف، و 

حقّقــتْ امُّ كــال فــوقَ مــا تصــورتْ أنهــا ســتحقّقُه بدعوتهِــم.

ــديّ أن يضــعَ الإســراتيجيةَ المناســبة و يجمــعَ الذخــرة  و الآن عــى الجن

وكلَّ مــا يحتاجُــه مــن صواريــخِ العشــق و بنــادقِ الشــوق.. ليشــنّ هجمــةً 

شرســةً يمحــو بهــا الفــراق عــن بكــرةِ أبيــه ، يبــدّلُ فيهــا الحــالَ كتبديــلِ 

الأفعــى لجلدِهــا القديــم.

☯️ ☯️ ☯️

لم يقــدرْ عــى الانتظــار حتــى الصبــاح ، وجــد أمــه جالســة تشــاهدُ التلفازَ 

ــسَ بقربها. فجل
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يا لبَراءةِ هذا الموقف . . . عندما تقصدُ شخصًا عالمًِ بمقصدك!

دامتْ هذه الرهبةُ إلى أن نطقتِ الأم : 

 - قلْ يا عزيزي ماذا يدور في بالك؟. 

 - رغدة يا أمي ، متى تذهبيَن لمقابلةِ والدتهِا؟. 

أطلقتْ ضحكةً متعجبة ، ثم أضافتْ : 

ــوّ ، إصــر  ــد فســختْ للت ــتِ ، لق ــضَ الوق ــا بع ــي ، أمهله ــرةّ عين ــا ق  - ي

ــاً. قلي

وكأنهّا لا تعلمُ كم صبَر.

إستسلمَ لرأي نبعِ حنانه.. 

 - حسنًا ، و لكن إن طالت المدة سأذهبُ وحدي!. 

ــه..  ــمّ صعــدَ كــال لغرفت ــا بدوّامــةٍ مــن الضحــكِ بعدَهــا ، و مــن ث غرقِ

ــر، إنهــا  ــا.. كان يفكّ ــا و ليــس حزنً ــمْ إلى الصبــاح ! هــذه المــرةُ فرحً لم ين

ــةٌ بالأمــلِ  ــة مــن الدمــوع مليئ فــرة التفكــرِ الإيجــابّي لهــا.. فــرةٌ خالي

ــاؤل. والتف

مــرّ أســبوعانِ عــى الإنفصــال ، زارَ كــال و أمــهُ منــزلَ رغــدة للتعزيــة لا 

أكــر ، لقــد تــوفّ والدُهــا!.

تبًــا للحــربِ و تبِعاتهــا و ســاسرتهِا.. هــا قــد أصبحــنَ وحيــدات ، 

خائفــات عــى الرُّغــم مــن كونــهِ ســكيراً فاقــدًا للوعــي طــوال الوقــت ، و 

صَ بعــد فحــصِ الجثــة ، لكنــه كان يبعــثُ  هــذا ســببُ وفاتِــه الــذي شُــخِّ
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ــة المطــافِ هــو الأب. ــان ، في نهاي ــن الأم بوجــوده شــيئاً م

كــال لم يــرك رغــدة ، كان يأخــذُ امــه و منــى لمنزلِهــا كلّ يــوم ليخفّــف 

عنهــا.

بعــدَ فقــدانِ والداهــا -رحمــه اللــه- لوعيــه و اتصالهِــا بالإســعاف وجدتـْـهُ 

أمــامَ عينيهــا.. لم تلقــي التحيــةَ حتــى ، اكتفــتْ بالنظــر في تلــكَ العيــون ، 

وقــف أمامَهــا ، أحسّــت بجيــشٍ مــن المقاتلــنَ قــد صــاروا تحــتَ إمرتهــا 

و بإمكانهــا احتــالُ العــالِم الآن.

ــدَ  ــوا عن ــن قدِم ــاءِ الذي ــضُ الأصدق ــراس و بع ــة ف ــة . . . عائل ــا البقي ام

دخولـِـه الإنعــاش لم تعُِرهــم أيَّ انتبــاه.. لم تحلـّـل صورهــم حتــى! إكتفــت 

ــام.. ــكَ الأي ــدأتْ تعــوّض تل ــا كأنهــا ب بكمالهِ

هــل جربتـُـم هــذا الشــعور؟ يطــولُ الفُــراق و في لحظــةِ مباغتــة يعــودُ كل 

شيء كــا كانَ و كأنّ البعــدَ لم يكــن.. يمكنُهــا الآن البــكاءُ بأمــان..

ــلُ  ــع التواص ــفرهِم انقط ــد س ــن بع ــتأجرة ، لك ــاكٌ مُس ــا أم كان لوالدِه

مــع المســتأجِرين ، منهــم مــن مكــثَ في مُلكــهِ و منهــم مــن تــرك المدينــةَ 

ــا. هاربً

ــن  ــن الح ــه ب ــلُ مع ــذي كان يتواص ــد ال ــطة محم ــال الى أس ــثَ ك بع

والآخــر -تذكرتمــوهُ أليــسَ كذلــك؟- أن يجمــعَ الأمــوالَ و يرســلهَا مــع أحــد 

موظفــي الشركــةِ ، في نهايــة الشــهر ســلمّ كــال الأمــوالَ لوالــدةِ رغــدة و 

وعدَهــا بأنــه ســيتكفلُ بإيصالهــا لهــم كلَّ شــهر.
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مضــت الأيــامُ الحزينــة و لم يبــقَ مــن علامــة الحــزنِ ســوى ملابــسَ ســوداء 

ــا بســهولة ، لم يتوقــف فيهــا أحــدٌ عــن  و غصّــة عنيــدة لا تفــارقُ خليلهَ

ــع دونَ  ــى ، و الجمي ــم و من ــراس و مري ــد .. ام ف ــوم واح ــاندتهِم لي مس

اســتثناء.. حتــى محمــد الصغــر كان يذهــب ليرســمَ مــع عــذراء ، يبــدو 

أن حــبَّ الفــنِّ قــد جمعهُــا!

مــرتْ ثلاثــةُ أشــهر عــى وفــاة والــد رغــدة ، لابــدَّ لكــال أن يتقــدمَ لهــا 

فهــي الآن في أشــدِّ الحاجــةِ لــه ، و هــذا مــا كانَ يريــدهُ قبــل أن يفــارقَ 

ــه  ــذي يتقــدّم في ــه الوقــتُ المناســب ال ــدو أن ــاةَ فجــأة ، يب والدُهــا الحي

كــال لطلــبِ يــد محبوبتِــه ، و بعــد مشــاورات و منــاورات تجمّــع الأهــلُ 

و الأحبــةُ في منــزلِ الفتــاة ..

ــدا  ــدة عقَ ــال و رغ ــمّ هــو أنّ ك ــا يه ــن م ــت الأجــواء متناقضــة لك كان

ــة. ــراءات الروتيني ــضِ الإج ــرُ بع ــقَ غ ــميًا و لم يب رس

ــعِركم  ــلِ أنْ تشُ ــى أم ــات ع ــدّة كل ــوى ع ــم س ــل لك ــا ان نوصِ لا يمكنُن

ــن  ــف يُك ــة.. أو كي ــراتِ المحكم ــران في مم ــا يس ــا وه ــرارة أيديهِ بح

أن نحسّســكم بمــدى قــوّةِ اعتصارهِــا ليــد كــال عنــد تحليلِهــا لفصيلــةِ 

الــدم في المختــرِ.. بــدت و كأنهــا عــرون ســنة مــرت عــى الــزواج رغــم 

حرمانهِــا حتــى مــن زفــافٍ بســيط نظــراً للظــروف .

ــان ،  ــتِ العائلت ــا. إجتمع ــدَ و زواجَه ــدراسي الجدي ــامَ ال ــدء الع ــع ب و م

أخــر كــالُ عمتــهِ أن تنتقــلَ و عــذراء للشــقة المجــاورة لشــقتِهم التــي 

كانَ قــد اســتأجرها لنفسِــه ، و هــو و رغــدة ســيعودانِ ليكُمــا آخــر ســنين 

ــن  ــكل شيءٍ م ــب ل ــة. رتّ ــهادةِ الهندس ــى ش ــانِ ع ــوس ويحص البكالوري
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المــالِ إلى المعيشــةِ ...

حجزَ التذاكر و لم يتبقى غيُر أسبوعٍ على السفر.

☯️ ☯️ ☯️

ــه مــن شــعور! غــادَرا الوطــنَ قبــلَ عــدة أعــوام  إنــه يــومُ العــودة ، يــا لَ

كلٌّ بمفــردِه و شــاءت الأقــدار أن يرجِعــا ســوياً.

حطــت الطائــرة وكانــت الرحلــة كشــهرِ عســل ، نامــت عــى كتفِــه ، ولمــا 

تصحــو لا تحــركّ رأسَــها بــل تبقيــه عــى كتفِــه و تتأمــلُ الغيــومَ العاليــات 

، و الجنــديُّ يحــولُ تركيــزه كلــهُ و قوّتــه ويضعُهــا في كتفِــه ، لكنــه شــعر 

ــد  ــذي ق ــوفِ ال ــذا الص ــن ه ــدلاً م ــهِ ب ــمَ ثياب ــدِ أنع ــه لم يرت ــدمِ لأن بالن

ــذي  ــا الخــرابَ ال ــزل لاحظَ ــا الى المن ــجُ خدّهــا المســكين.. في طريقِه يزع

أحدثتْــه الحــربُ ، إنقبضــتْ قلوبهُــا بعــد رؤيــةِ تلــك المشــاهدِ المريعــة.

حــنَ وصولهِــا شــمّر كــال عــن ســاعدَيه و طلــب منهــا أن تبقــى خلفَــه، 

لا أحــد يعلــمُ مــاذا أو مَــن ســيكونُ في الداخــل ، فهــو يخــى عليهــا حتــى 

ــف  ــانِ بتنظي ــدأ الإثن ــورةُ ... ب ــدأتِ الث ــا ب ــن هن ــراب! وم ــن ذراتِ ال م

ــد  ــاء و عن ــرَ العش ــالُ ليح ــرج ك ــاء ، خ ــى المس ــا حت ــدارِ وترتيبِه ال

عودتــهِ وجدهــا نائمــة.. أيــن؟ في المــكانِ الــذي كان ينتظــرُ فيــه مكالماتهِــا 

ــا وجلــسَ أمامَهــا يراقــبُ ارتفــاعَ وهبــوط  الهاتفيــة. وضــع الطعــامَ جانبً

ــكْ نفســهُ إلا راحَ  ــا ، يســتمعُ لتلــكَ الأنفــاسِ الدافئــات ، ولم يتمال صدرهِ
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ــل جبينَهــا حتــى اســتيقظتْ :  يمســحُ عــى رأسِــها ويقبّ

 - كمال لماذا تأخرتَ يا عمري؟ سأغسلُ وجهي ونتعشى. 

ردّ وهو لا يزالُ في تلك الهالةِ العاطفية : 

 - حسنًا رغدتي، هيا أعطِني يدكِ .

يالسَعادةِ الإثنين!..

تنوعت القبل تلاصقت الأجساد حتى أقشعرت الأبدان ...

أحيانًــا عنــد شــعوركم بالســعادةِ تتبــادرُ لأذهانكِــم مخــاوفُ جمّــة منهــا 

أنَّ هــذه الســعادةَ لــن تــدوم ، أو أنَّ شــيئاً مــا ســيحدُث ويأخذُهــا بعيــدًا 

كضريبــةٍ لضحكاتكِــم...

ــا  ــا ! ، لا تدعْه ــاة الدني ــي الحي ــذه ه ــا فه ــكارُ غالبً ــذه الأف ــقُ ه تتحق

ــا..  تحرمْــك مــن أن تعيــشَ لحظــاتِ الســعادة بــكلِّ جوارحــكَ وتفاصيلهِ

ــث. ــادثٍ حدي ــكلِّ ح ول

ــى  ــه حت ــزل وغرفِ ــى أركانِ المن ــا ع ــال يعرفّهُ ــذ ك ــاءَ وأخ ــا العش أكم

ــن. ــا الأولِ في الوط ــى يومُه ــذا انق ــر ، وهك ــتٍ متأخ وق

☯️ ☯️ ☯️

ــراءاتِ  ــضَ الإج ــم بع ــا ليتمّ ــةِ دون أن يوقظهَ ــن الغرف ــراً م ــرج مبك خ

ــادي :  ــاً ين ــا خام ــمعَ صوتً ــه س ــتهما ، لكن ــال دراس ــة لإك اللازم
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 - مهلاً كمال لا تخرجْ سأعدّ الفطور. 

رجع مهرولاً ليقبلّ يديها ويهمسَ في أذُنها : 

 - لم أشأ أن أوقظكِ من نومِك ، كنتِ كفلقَة قمر يا أميرتي.

تنــاولا الإفطــارَ معًــا.. يبــدو أنهــا قــد أكلا مــا يكفــي ليــومٍ كامــل! مــا إن 

يبلــعْ لقمــةً حتــى تضــعُ الأخــرى في فمِــه.

ــل جبينهــا الآمــن وخــرج ، راح ينظــرُ الى التغــرّ المبــي.. إلى البنايــاتِ  قبّ

المهدّمــة.. آثــارِ القصــف والخــراب.

ــى  ــلُ ع ــه تهط ــدأتْ دموعُ ــه ،  ب ــك نفس ــةَ لم يتمال ــلَ الجامع ــا وص ولم

ــكانِ  ــاصَ و الى م ــه الب ــرُ في ــذي كان ينتظ ــكان ال ــرُ إلى الم ــه ، ينظ خدّي

ــهِ  ــمُ بداخل ــرى ، يتمت ــرة أخ ــدة م ــع رغ ــه م وداع

 - الحمدُ للهِ هي زوجتي الآنَ بعد كلِّ تلك المعاناة.. الحمدُ لله.

دخــلَ و هــو يمعــنُ النظــرَ و يســرجعُ الذكريــاتِ حتــى وصــل بابَ القســم 

ــةِ الدراســات  ــنُ بعــض طلب ــمّ تعي ــبُ التدريســيين و ت ــافرَ أغل ــد س ، لق

العليــا بدلهُــم بأجــورٍ يوميــة!

ــروا  ــه فحق ــروا مفاصل ــع وتك ــدر المجتم ــن ق ــوا م ــم أن تنقص أن اردت

ــم... ــة ، أعدك ــج مُرضي ــتكون النتائ ــه ، س ــه وطالبي علم

ــزلِ كأنّ التشــنجَ لم  ــابَ المن ــا ب ــكًا متشــنّج العضــات ، وبفتحِه ــاد منه ع

يكــن في أيٍّ منهــا.. نعــم إنــه ســحرُ الحــبّ...أو بالاحــرى ســحر النســاء ...

لا يعلــمُ الكثــرُ منــا يــا ســادة ســوى أنّ كيدهــنّ عظيــم! أليــسَ كذلــك؟ 
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و مــاذا عــن عظمَــةِ رحمتهــنّ و حنانهــنّ؟ الحــبّ الدافــئ في قلوبهــن؟ لا 

تصُغــوا لمــن خــاضَ أو كانَ ضحيــة تجربــةٍ معينــةِ مــع كوبــرا ســامة..

لو لم تكن حواءُ عظيمة لما أكلَ أبونا تلكَ التفاحة..

لما أرادَ )الخلودَ( برفقتِها.

كثــر مــن البريئــات وقعــن ضحايــا ايضــا ! ، هــذا لا يجعلكــم جميعكــم 

مذنبــن ..

ــعره  ــات ش ــب خص ــي تداع ــا وه ــه بحجره ــهِ ورأس ــا بيدي ــعَ يديه وض

ــه . ــا عقل ــرت خلاي ــاه وفك ــا رأت عين ــا كل م ــى له ح

ــراءِ بعــض  ــا ل ــا أن يخرجُ ــادم ، عليهِ ســيباشُر العريســانِ الأســبوعَ الق

ــتلزمات. المس

ــم  ــه و أخبرهُ ــال لأهل ــب ك ــرج ! كت ــن التخ ــا ع ــدة تفصلهُ ــنةٌ واح س

بــكلِّ شيء ... عودتــه للعمــلِ مــع أســطة محمــد ، و الاســتعدادُ لإســتئنافِ 

الدّراســة ، ووضــعُ البلــدِ والمنطقــة ، كــا أنــه كان يرســلُ إيجــارَ أمــاكِ أبي 

رغــدة إلى عائلتهــا كلَّ شــهر.

ها قد ترتبتِ الأمورُ بمشيئةِ الله ، بقيَ عليهِما الإصرارُ والمواظبة.

ــرانِ  ــة ، يح ــا النقيّ ــالِ روحهِ ــا وج ــيةُ ببراءتهِ ــنةُ الدراس ــدأتِ الس ب

الفصــلَ ســويًّا ، يتمشــان في الحدائــق ، ويــأكلان الطعــام ســوياً في النــادي ، 

أمــافي البيــت تجلــسُ في حُجــرهِ ليســمّعَها مــا حفِــظَ ويتبــادلانِ الأدوار، مــا 

ــتْ عــى ســعادتهِما  مــن موضــوعٍ يقــفُ في طريقهِــا إلا وفهِــاه.. انصبّ

الأعــنُ وبهجتهِــا ، هــل مــن ضريبــة عــى هذيــن العاشــقين؟ لقــد مضَيــا 
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في ســبيل الحــب وذرفــا الدمــوعَ حتــى تقرحّــتِ العيــون وذبلــتِ الأجفان، 

لقــد دفعَاهــا مســبقًا.. ليــسَ مــن المنطــقِ أن تكــون.

☯️ ☯️ ☯️

هــل تذكــرونَ محمــدًا الصغــر؟ بــاتَ رجــاً و لم يتبقــى ســوى أيــام عــى 

تخرجّــهِ مــن أحــدِ أرقــى معاهــدِ الفنــون الجميلــة ، أصبــح فنانـًـا مشــهورًا 

لــدى الجميــع و تغــرتْ أحوالهُــم الماديــة كثــراً ، كــا أنّ عــذراء الفاتنــة 

ــه ، وســتدخلُ نفــسَ المعهــدِ في الســنةِ القادمــة . يالهــا مــن  الآن خطيبتُ

ــدا بعضهــا البعــض ، قصــصِ  ــا ويلطخــا ي ــانِ معً ــا يلوّن ــام عندمــا كان أي

ــات  ــعَ الغاب ــمُ أوس ــي تلته ــرانِ الت ــيط ، كالن ــفٍ بس ــدأ بموق ــق تب العش

بدايتهُــا شرارة ، كــا اللؤلــؤةُ الباهضــةُ بدايتهُــا حبــةٌ مــن الرمــل!

عنــد اللقــاءِ كانــا يتحدثــانِ عــن أحــدث مــدارسِ الفــن ، عــن آخــر لوحاتِ 

ــطَ  ــوان ، كان هــذا المدخــلَ ؛ هــذا مــا رب ــم للأل العمالقــة وطــرقِ مزجهِ

روحيهِــا برابطــةٍ خفيّــة لاســلكية.

ــه او عُقــد  ــت عقدتُ ــى وفكّ ــالُ فرخَ ــه الآم ــتْ علي ــاطٍ عُلقّ وكــم مــن رب

ــه مــن المســتحيلاتِ الســبع! ــتْ فكــرةُ فتحِ ــى بات ــا وعُقــد حت فوقه

ــاوِم كلَّ  ــل ، ق ــا حص ــا مه ــك به ــي ... تمسّ ــا صديق ــيّدي.. ي ــا س ــكَ ي ل

ــا باســاً كــا كانَ.. صــرَ حتــى ظفــر، لا  الصّعــابِ ولا تجــنُ ، كــن جنديً

ــاره ، و لمَ لا؟  ــمَ ثم ــذوقَ طع ــى ت ــبّ حت ــا تح ــبيلِ م ــعَ في س ــأسْ.. إس تي
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ســتعيشُ لكــن كــم حيــاة؟ وإن نــالَ منــك الكِــر ؟ ســتجلس في المقاهــي 

ــا ؟ ــف ضيعته ــلك وكي ــك وكس ــيطرة جبن ــرد س ت

يــا رجــل.. ســتحقّق مــا تشــاءُ في نهايــة المطــافِ فقــط ثابــر ، و كــن واثقًــا 

بربـّـك و بنفســكَ انــت ، نعــم )انــتَ( سيشــجّعُ انــت.. و)انــتَ( يدعمُــك ، 

لا تنتظــرْ هــذا وذاك ولا هــي وتلــك ولا أيَّ ضمــرٍ غائــبٍ كان ام حــاضًرا..

ــرُ في  ــكِ ســيدتي ... لا تدعــي كلامَ قليــي الثقــةِ محــدودي الأفــكارِ يؤثّ ول

حياتـِـك ، إرميــه خــارجَ رحالـِـك وانطلقــي.. أنــت لســتِ نصــفَ المجتمــع ، 

أنــتِ هــي المجتمــع ! فحافظــي عــى )أنــتِ( ، حــرري شــغفكِ.. خيالــكِ.. 

ولا تنــرُي عــى حبــلِ الأنوثــةِ أيَّ فكــرة شــيطانية.

☯️ ☯️ ☯️

ــاولِ الإفطــار حتــى ، إســتغرقا  ــا دونَ تن في صبــاح يــوم الأحــد خرجــا معً

ــا  ــدا واضحً ــتعدادَ ب ــوم.. إلا أنَّ الاس ــانِ الي ــةِ امتح ــس في دراس ــةَ أم ليل

ــهِ  ــتْ بقرب ــا أن جلس ــة ، وم ــتقلا الحافل ــا ، أس ــابكِ يديه ــوةِ تش ــن ق م

وأتكــئ رأســها عــى كتفِــه حتــى انفجــرت تلــك الملغومــة! نعــم انفجــرتْ 

ــديّ! ــةِ الجن ــا مــن جه بجوارهــا تمامً

كانــتْ تســتهدفُ قــواتِ الاحتــال ، و مــن قــالَ إن زوجَ العصافــر هــذا 

منهــم؟

ويلٌ لكم يا محرّفي الأديان أينَ مفركّم من السماء؟؟
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لم يجــرؤ أي احــدٍ عــى ســحبِ الجثــث المحترقــة ، جــاءتْ الإســعاف بعدما 

شــبعتِ النــرانُ وتفحما ...

مضــتْ ثلاثــةُ أيــام حتــى قــرر اســطة مهنــد أن يبحــث عنهــا في 

المستشــفياتِ القريبــة ، كان يطــردُ فكــرة موتهِــا كلـّـا خطــرتْ عــى بالــه 

و يتأمــلُ أن يكونــا بخــر في مــكانٍ مــا ، كأســبوع سّريٍّ ينعــزلانِ بــه مــن 

ــكارُ هــي المســيطرة. ــتْ هــذه الأف ــا احــدٌ.. كان ــر أن يضايقَه غ

ــا  ــاذا تركن ــن م ــون ، ولك ــافِ راحل ــةِ المط ــاةُ ؛ في نهاي ــي الحي ــذه ه وه

ــر؟ ــر أم ب ــنُذكَر بخ ــل س ــا ؟ ه وراءن

ــومِ  ــقطوا في الهج ــن س ــثِ م ــن جث ــتفسر ع ــد واس ــطة مهن ــب اس ذه

الــذي اســتهدفَ الســفارةَ المجــاورةَ لمنــزلِ كــال ، عرفــوا مــن كانَ يقصــد، 

ــولَ  ــم ، مه ــرَ منتظ ــمُ غ ــذا الجس ــدا ه ــوتى.. ب ــاتِ الم ــوه لثلاج اصطحب

ــسَ الضــوءُ واصــاً  ــاءُ و انعك ــحَ الغط ــرى؟ أزُي ــا ت ــذا ي ــن ه ــم.. لم الحج

ــورةُ،  ــك الص ــادرتْ تل ــم ! تب ــي.. نع ــم الف ــهُ ذاك الخات ــهِ ، عكس لعيني

ــه :  ــال ل ــا ق ــر حماســه وســعادته عندم تذكّ

 - أيهــا العنيــد أصبحــتْ مــن نصيبــك أخــراً ؟ وهــو يشــرُ نحــو الخاتــمِ 

ضاحــكًا. 

أجابه من تفحّم الآن : 

 - نعــم يــا عــمّ ، ســأخبركُ بــكل شيءٍ لاحقًــا.. فلنبــدأ بالعمــل لا أريــدُ ان 

اتأخــر عليهــا.

جَثا على ركبتيه وبدأ يصرخُ : 
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 - لمــاذا كــال يــا إلهــي؟ دعــهُ يعــود وســأذهبُ مكانــه.. لا يــزالُ صغــراً! 

أرجوك... 

ــكانٍ  ــن كل م ــون م ــاءُ والممرض ــع الاطب ــة ، تجم ــه الحارق ــرقَ بدموعِ غ

ــاك! ــيَ هن ــو بق ــراً ل ــيموتُ قه ــاً.. كان س ــدأ قلي ــوه ليه ــى اخرج حت

صارَ في حالةٍ لا توصَف ... مصدومٌ كأنه فاقدٌ عقله ، يخاطبُ نفسه:

 - كلا ، حلقةُ كمال كانتْ أجمل.. إنها ليست له. 

تركــوه يهلــوسُ و يتمتــمُ حتــى عــاد رشــدُه ، وبــدأ بالحديــثِ عــن صِلتــه 

بكتلــة الفحــمِ تلــك.

عــاد الاســطة حزينًــا بليــدًا ، يســرُ كطفــلٍ تخطــى مرحلــةَ الحبــي لتــوّه.. 

ينقّــبُ في رأسِــه عــن ايــة فكــرةٍ عــن طريقــةٍ مــا يدبّــر جمــاً يخــرُ بهــا 

عــن الحادثــةِ.

ــقَ  ــعُ بمــا حصــل ولم يب ــه عــى النحــو هــذا،  عــرف الجمي اســتمرتْ حالُ

ســوى الأهــل! كيــف ســيكتبُ لهــم؟ هــل ســتطاوعهُ الحــروف؟ هــل يوجد 

قلــمٌ شــجاعٌ يمتلــك تلــك الجــرأة دون أن ينكــرَ قهــراً لمــا ســيكتبُ؟

ــبق وان  ــل س ــث ، ه ــتلامِ الجث ــى اس ــاح ع ــفى بالإلح ــدأت إدارةُ المش ب

زرتــم ثلاجــات المــوتى ؟ كلــا فقدتــم الأمــل خــذوا نزهــة قاســية هنالــك 

ــا ... ســتدركون مــدى تفاهــه الدني

لايمكنُه أن يكتم بعدَ الآن.

كتبَها ، كتبَ تلك القنبلةَ التي ستفجّر سعادةَ الأسرتين.. 
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☯️ ☯️ ☯️

ــال  ــهُ ك ــا قال ــبَ م ــغلتَهما - حس ــد ش ــات ق ــون أنّ الإمتحان ــوا يظنّ كان

رحمــه اللــه في آخــرِ رســالة - فلــم يعُــروا تأخّرهــم عــن الــرد أيَّ أهميــة.

سيشاركنا ملاك محمد الصغير أيضًا ..

كان محمــد الصغــر يعشــقُ ترتيــبَ حديقــةِ المنــزل ، ينهــضُ مبكــراً 

ليــارس التأمــل ويســتلهمَ افــكاره.

 - صباحُ الخير ، لديكم رسالة. 

نادى ساعي البريد المستعجِل. أجابهُ بصوتٍ غلبهُ النعاس : 

 - صباحُ الأنوار.. أجل إنه أخي! شكراً جزيلاً. 

أكمل ساعي البريد طريقهُ ومحمد دخلَ ليحضّ الشاي.

هــؤلاء الفنانــون يجــدونَ الجــالَ في كلِّ شيء ، بالمناســبة.. مــن هــم 

ــة ،  ــةِ في الرؤي ــاس الاعتيادي ــن الن ــفُ ع ــا تختل ــونَ فنانً ــون؟ أن تك الفنان

تــرى الجــالَ في كلِّ مــا حولـِـك ، كلماتــك ، تصرفّاتــك ، وقبــل كلِّ شيء في 

ــة. ــه الرقيق ــك و أحاسيس قلب

ــاطير  ــدى الأس ــة ، إح ــنِّ الأزلي ــة الف ــاعِ مدرس ــن أتب ــم م ــقون ه العاش

ــى  ــتْ أنث ــا حاول ــر عندم ــنَّ ظه ــى أنّ الف ــصُّ ع ــة تن ــة القديم الإغريقيّ

ــا! ــدارِ غرفته ــى ج ــا ع ــهَ حبيبه ــوّرَ وج ــة أن تص متيم
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هــا قــد جهــزَ الشــاي ، جلــسَ و صــوتُ العصافــر يمــأُ الســكونَ متلهّفًــا 

لتمزيــقِ الظــرف بقــوةٍ ملؤهــا اللهفــة لمــا كتــب.. يتــذوقُ الــكلامَ ، يــرى 

جــالَ الجُمــل ، يتخيّــل أخــاهُ و زوجتــه وهــا يكتبــان ، ليتَــه يكُــر مــن 

وضــع السّــكر لعلّــه يخفــفُ مــن مــرارةِ مــا ســيقرأ!

ــل  ــت جم ــذه ليس ــر »ه ــبِ تظه ــةُ الكات ــدأتْ غراب ــام..« ب ــدَ الس »بع

أخــي!« يقــرأ ويتحــدثْ مــع نفســه حتــى وصــل إلى الجحيــم.. إلى 

الإنهيــار.. إنصبّــت حمــمُ البراكــنِ في حجــره بمجــرد قراءتــه تلــكَ الجُمــل.

☯️ ☯️ ☯️

ــا  ــاس في عصِره ــن قرط ــدادُ م ــه بغ ــا ملكَت ــاجُ م ــاه ! أحت ــرأُ وي ــدأ يق ب

الذهبــي ، أحتــاجُ بلاغــةَ ســيبويه لأصِــفَ مــا ســيقرؤه هــذا الرقيــق ، رأى 

إســمَ الأســطة يتصــدّر هــذه الرســالةَ التعيســة ، لمحــتْ عينــاهُ تلقائيًــا )لا 

تخــر والدتــكَ يــا بنــيّ(.. لم يكملهْــا ، رخــت أصابعــه فوقــع قــدر القــدر 

عــى حجــرهِ لعــلَّ حــرارةَ قلبِــه تنتقــلُ خارجًــا لتُِــوازنَ الإثنــن ، لم يــدري 

ــه :  أنَّ جلــدَهُ قــد احمــرّ و ذابَ حتــى صرخــتْ أمُّ

 - بنّي! ماذا جرى؟ لقد احترقتْ رجلكُ ماذا حصل؟ اخبرني. 

ــتْ  ــد أن فعل ــةَ بع ــن حجــرهِ وهــو يمســكُ القنبل ــدرَ ع ــعُ القِ وهــي ترف

ــل.  ــها البل ــا ومسّ فِعلتهَ

 - لا شيءَ أمّي إنها مشاكلُ الشّكاتِ واحتكاراتهِم المقيتة. 
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ــم  ــا يخــرجُ بهــا إلى مــكانٍ يقُي ــدي ثيابً مزقّهــا ونهــضَ نحــو الداخــلِ ليرت

فيــه عــزاءً سريعًــا لأخيــه الراّحــل.. نعــم لقــد رحــلَ كمالكُــم يــا أحبــائي!

ــا  ــوى م ــى س ــن يبق ــا ول ــرحلوُن جميعً ــا س ــا م ــتفعلون ، يومً ــم س كلُّك

طبعتمــوه في قلــوبِ البــر ثــمّ عقولهِــم ، إنْ أدخلكُــم أحدهُــم في قلبــهِ 

ــة و إن لم  ــدَر الثق ــى ق ــوا ع ــا.. كون ــوه إربً ــوه.. لا تمزقّ ــم لا تخذل أرجوك

ــوه !. ــدرِ أن لا تأمل ــن الأج ــعورَ فمِ ــوهُ الش ــتطيعوا أن تبادل تس

جلــسَ في إحــدى المتنزهــاتِ يبــي ، هــل شــعرتمُ يومًــا بحِمــم تخــرج مــن 

ــبُ  ــزولاً و تذي عيونكــم كاللهــب في ذروةِ اللاســعادة.. تحــرقُِ الخــدودَ ن

ثلــوجَ الفــرح ، لكنْهــا وُجــدتْ لتثــورَ نحــو الخــارجِ لا الداخــل..

ــرَغ..  ــذي لايف ــزن ال ــةَ الح ــي إلا نتيج ــا ه ــراض م ــن أم ــراهُ م ــا ن كلُّ م

أفرِغــوا أحزانكَــم رجــاءًا ، ارمــوا بثِقلــه ولــو عــى ورق يمــزق أو كيــسِ لا 

ــرَ اللكــم. ــمَ غ ــه أن يفه يمكنُ

ــف  ــويّ ، لا تضعُ ــلٌ ق ــت رج ــل أن ــي البط ــه . . . أخ ــائلَ أخي ــرَ رس تذكّ

أبــدًا ، لا تــدعْ أمــي تــرى الخــوفَ يومًــا ، أعطــاه دروسًــا وهــا قــد بــدأتِ 

الإختبــارات. ظــلّ يبــي ويبــي حتــى اهتــزّ بدنـُـه مــع اهتــزازِ الجــوال ... 

إنهــا أخــتُ العشــقِ الــذي جعــلَ أخــاهُ بهــذه الحكمــة )وراء كلِّ كــال 

رغــدة( مثـَـل قــدر المســتطاع ، و لكــنّ تونــاتِ العشــاقِ لا يمكنُهــا الكــذب 

،  بمجــردّ إحساسِــها بتعاســةِ محمّــد ... 

 - أنا قادمة، لا تتحركّ من مكانكِ. 

 - حسنًا.
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لم تمــضِ ســوى دقائــق و إذا بهــا تمســكُ يديــهِ و تحــدّق إليــهِ بعمــق ، لم 

ــا حتــى الاحتقــان.. مــرتّ ســاعات  ــا معً يســتطعْ أن يخفــي شــيئاً ، فبكيَ

وهــا جالســانِ في نفــس المــكان لا يحــركّانِ غــرَ الدّمــوع ، حانــتْ لحظــةُ 

الجدّيــةِ التــي لا بــدَّ لهــا أن تــأتي يومًــا مــا.

كونوا على قدَر المسؤولية ، ففي أيِّ يومٍ ستضُطرّون لاستقبالهِا.

وضَعــا الخطــة . . . يجــبُ أن لا تعلــمَ الأمّهــاتُ حتــى إشــعارٍ آخــر، 

ســيحملانِ الــرَّ داخِلهَــا.

مضــتِ الأيــامُ ومعهــا زادَ الاشــتياق ، ظــلّ محمــد يكتُــب رســائلَ مزيفّــة 

كأنهــا مــن أخيــهِ و زوجتِــه. وفي يــومٍ مــن الأيــام دقــتْ ســاعةُ الخطــر ... 

 - محمّــد بنــي أطُلـُـب مــن أخيــكَ أن يســجّلْ لنــا تســجيلاً ويرســلهَ، وأنــا 

قــد جئــتُ بعــدة أشرطــةٍ اليــومَ ســجّلتهُا لــه وســأطلبُ مــن عمتــكَ أيضًــا.. 

لقــد اشــتقتُ إلى صوتــهِ المبحــوح يــا بنــيّ. 

ــتقنا  ــد اش ــك ، لق ــه ذل ــأطلبُ من ــه وس ــلُ ل ــي ، سأرس ــا أم ــنًا ي  - حس

لإزعاجِــه المعهــود. 

وبدأ بالضحكِ وعيناهُ تملؤها الدموع. 

 - أيهّا الشقيّ! لا تقل هذا. 

 - حاضر يا سيّدتي. 

نهــضَ نحــو غرفتــهِ حائــراً يرتطــمُ بالحيطــانِ كأنــه مجنــون ، مــاذا ســيفعلُ 

الآن؟ كيــفَ يخبرهُــم؟ مضــتْ ثلاثــةُ أشــهرٍ وهــو عــى هــذه الحــال . . .  لا 

يــأكلُ كثــراً ولا ينــامُ إلا ســاعةً او اثنتــن.
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ــتْ  ــارًا ، وبات ــا ًو تــرح نه ــي لي ــتْ تب ــا؟ لا زال ــفَ ســأخبُركم بحالهِ كي

ــرَ مــن الأســئلةِ الموجعــة :  ــا تتســائل ، الكث ه أمُّ

 - عــذراء.. هــل تتخيلّــنَ رغــدةَ وهــي حامــلٌ الآن؟ ربمــا قــد دخلــتْ في 

شــهرهِا الخامــس، يــا اللــه كــم اشــتقتُ لتلــك العنيــدة!. 

ــتْ في  ــالَ ولا زال ــبَ الأطف ــا أنْ تنج ــفَ له ــك ، كي ــدُ ذل ــاه، لا أعتق  - أمّ

ــة؟ .  الجامع

ربما تريدُ أن تقلعَ هذه الفكرةَ من بالِ والدتهِا. 

 - أصبتِ، عمومًا سأرُغمُها على أنْ تنُجِبَ لي حفيدًا !.

ــفَ  ــنِ كادتْ أن توقِ دت ــا المتجعِّ ــركاتُ يديه ــةُ وح ــا الحنون ه ــراتُ أمِّ نظَ

ــا؟  ــلَّ بعنيدتهِ ــا ح ــمَ م ــد أن تعل ــاربُّ بع ــتفعلُ ي ــاذا س ــا، م ــا خوفً قلبهَ

☯️ ☯️ ☯️

ة،  مــرت أشــهر صعبــةٌ جــدًا أطاحــتْ بــكلِّ مــا يملــكُ العاشــقانِ مــن قــوٍّ

ــال!  ــرّ ولا عــذرَ يقُ ــدُ تخــرّجِ طــاب الجامعــات.. لا مف ــد حــرَ موع وق

هــا أيضًــا،  جمــعَ محمــدٌ أفــرادَ العائلــةِ وطلــب مــن عذرائــه أن تــأتي بأمِّ

جلســوا يتناولــونَ طعامَهــمُ الأصيــل ، أكلاتٌ شــعبيّة ترجــعُ بــكَ إلى أيامــكَ 

الخــوالي ، إلى الوطــنِ، رائحــةِ الأمّ، حتّــى عــوادمُ الســيّاراتِ هنالــك أحــنّ!

لم يســأل عــن الشــايِ كعادتــه! ، ربمــا خــافَ أن تعُــادَ الكــرةُّ فيســلخ جلــد 

أحدهِــم ..محمّــد يتوسّــطهُم ويقــول : 
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 - أمّي، عمتي، لقد كذَبنا طوالَ هذهِ الفترة.. كنّا نكذبُ عليكُم.

خطفَ أنظارَ الجميعِ وأصبحوا يحدّقون إلى شفتيهِ بحِدّة.

ــكو  ــومَ كان يش ــرِ ي ــذاكَ الصغ ــرُني ب ــا تذكّ ــفتانِ وانحناؤه ــانِ الش هات

لكــال غيبــةَ أبيــهِ وشــوقِه الحــارق ، أنتــمُ لا تكــرونَ أبــدًا ، تبقــى تلــك 

ــد.. ــة الى الأب ــاتُ الطفولي التصرف

 - ما هذا الذي تقولهُ؟ ما الذي حصلَ محمّد؟. 

 - أمّي، أخي وزوجتهُ قد فارقَا الحياةَ منذُ ستةِّ أشهر. 

ــه  هــذه الأحــرفُ المعــدودةُ قلبــتِ الجلســةَ عــى عقبِهــا . . . وقعــتْ أمُّ

ــل  ــا ، اتصّ ــحَّ صوتهُ ــى انب ــب حت ــه بالنحي ــتْ عمّتُ ــا، واكتف ــى عليه مغمً

ــا. ــهُ إلى غرفتِه ــل والدِتَ ــى، وحمَ بمن



98

طــوالَ أحــداثِ الروايــةِ تناولنــا أنــا -وإن صــحَّ القــولُ- زمــائي في المهنــة.. 

أرجــو المعــذرةَ عــاّ قلــتُ لكــنْ هــذا مــا وجدْنــا أنفسَــنا عليــه منــذُ أن 

ــا نحــنُ رواةُ التفاصيــل . . .  نرصــدُ الإنفعــالات، نســتقبلُ المشــاعرَ  خُلقن

ــةُ ،  ــكَ الدنيئ ــة وكذل ــمُفرحة والمخجل ــةُ وهــذه الـ ــك المبكي ــا ، تل بأنواعِه

ــا المقدّســة. ــرَ فهــذه هــي مهنتنُ كلهــا كلُّهــا.. نحــنُ مــن نرفــع التقاري

متعِبة؟ بل محطِّمة! كلا أنا حقًا لا اعرفُ كيفَ هي..

ــات، هــؤلاءِ  ــي الأمه ــل كباق ــبُ المرهــفُ المثق ــال، هــذا القل الآن.. أمُّ ك

النســوةُ بإمكانهــنّ أن يقــدنَ هــذا العــالمَ بــأسرهِ بمــا كســنَ مــن تراكــات 

المصائــب! يــا إلهــي ســاعدني عــى كتابــةِ أحداثهِــا دونَ أن يتمــزق الكتــابُ 

بلَــاً.

أفاقتْ وهي ترى العيونَ المتورمة ترمقُها بنظراتهِا القلقة : 

 - محمّد ولدي أرجوكَ أخبرني.. ماذا حصلَ لأخيك؟. 

 - أمــي ســأخبركِ بــكلِّ التفاصيــل، أرجــوكِ لا تــؤذي نفســكِ الآن، ارتاحــي 

قليــاً وســنتكلمُّ لاحقًــا. 

 - أخبرني الآنَ لا أستطيعُ الإنتظارَ بنيّ أرجوك!. 

ــى  ــها ع ــعَ رأسُ ــا و وق ــت قوتهُ ــى تلاش ــهِ حت ــن ملابس ــدّهُ م ــدأتْ تش ب

صــدرهِ مستســلمً للبــكاء.. تعانقــتِ العائلــةُ الواحــدةُ بعــد انضــام منــى، 

ــةً  ــت صامت ــذراء ، كان ــرِ أمّ ع ــا ســوى منظ ــى. لم يمزقن ــعُ وب ــى الجمي ب

طــوال الوقــتِ لم تتفــوه بحــرفٍ واحــد ، حتّــى دموعُهــا كانــت جامــدة.. 
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ربمــا بكــت دونِ دمــوع.

هــل يحــدثُ معكم ؟أن تضحــكَ عيناك و ترقصُ ســائرُ أعضائكَ بينما ينزفُ 

قلبــك عبيطـًـا ؟ إذا كانَ نعــم فهــذه هــي قــوى الإدراكِ التي بها ســتصنعونَ 

 إنجــازاتِ حياتكِــم ، أما عذراءُ فكانت ملتصقة بحبيبِها منذ بدايةِ الجلســة.

الوقــتُ كفيــلٌ بــكلِّ الأمــور ، دعــوا جروحَكــم وانكســاراتكِم للأيــام 

وستشــفى شــيئاً فشــيئاً.. ســتبقى النــدوبُ كلٌّ حســبَ عمقِــه ...

أقامــوا عــزاءًا بســيطاً في أحــدِ الجوامــع ، حــرهُ الأحبــةُ والمعــارف، يونــس 

بــى كالأطفــالِ! حتــى ضمّــه محمــد وامتزجــتْ تلــك المشــاعرُ الصادقــة.

ــلُ مــن شــدّتها، لكــن مــاذا عــن مشــاركةِ  يبــدو أنَّ مشــاركةَ الأحــزانِ تقلّ

الفــرح؟؟ .

تكفّــل أســطة )مهنــد( بمراســيم الدّفــن ، أصبَحــا قبَريــن متلاصِقَــن يقطـّـعُ 

 القلــبَ منظرهُــا ، مــا مــنْ زائرٍ مرَّ يبكي على أحبّائــه الا وكانتْ لهما حصّة.

ــرةِ واحــدة لكــنّ ظــروفَ  ــو لم ــا ول ــزورَ ابنه ــةُ أمّ كــال أن ت ــتْ أمني كان

البــادِ تفاقمــتْ كثــراً ولم تهــدأ طرفــةَ عــن ، لا يســتطيعونَ الطــرانَ الآن 

لقــد علِقــت الرحــاتُ حتــى الأمــان.

فبعــث الأســطة بصــورة فوتوغرافيــة علقتهــا عــى صدرهــا ، كانــت تقبلهــا 

وتشــمها في كل اللحضــات حتــى اعتبرناهــا عضــوًا مــن أعضــاء جســدها.. 

مرت ثمان أشهر ...
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بعــد مشــاورة أمّ كــال طلبــت والــدةُ رغدة من محمــد أن يتزوّجــا بأسرعِ 

ــه لا تــزال  وقــت. محمــد لم يكــنْ يجــرؤ عــى تــذوّق طعــم الراحــة و أمُّ

ــبُ عليهــا إن تــزوج؟ ها ويطبَطِ ــن ســيضمُّ ــسَ و الأحــام ، مَ ــرى الكوابي  ت

كلُّنــا نعلــم حــنَ يتــزوجُ الرجــل تقــومُ قيامتـُـه و يقــعُ بــنَ ناريــن لا ذنــبَ 

فيهــا لأيّ أحــد ، و لكنّهــا حــربٌ مقدّســة خالــدة تســتمرُّ كلـّـا وُجــدت أمٌّ 

ــةٌ وعاشــقةٌ مجنونة. حنون

ــك في هــذا الموضــوعِ وهــي تؤيـّـدُني، يــا   - محمّــد.. لقــد تكلمّنــا أنــا و امُّ

عزيــزي لا داعــيَ للتأخــرِ، كلُّنــا حزينــونَ ولكــنَّ خــرَ الــرِّ عاجلُــه، دعنــا 

ــك عانينــا بمــا فيــهِ الكفايــةِ بنــيّ. نــرى أحفادَنــا يلعبــون ، أنــا و امُّ

كانــت دموعُــه تحــرقُ وجهَــه المشــعر و تنــزلُ عــى لحيتِــه الكثيفــة، ولا 

جــوابَ يــردُ غــرُ الميــاهِ المالحــةِ. أوَليــسَ الســكوتُ علامــةَ الرضــا؟

ــوا  ــم ان لم تعمل ــل لك ــم وي ــي ايامك ــذه ه ــام ، ه ــارت الأي ــرق س كال

ــف ... ــو الخاط ــذوق الحل ــع بت ــادم الموج ــروا للق ــون ، أن لم تدخ ماتحب
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 - ماذا فعلتَ أيها الشقيّ؟ هل ضربتَ أحدَهم مجددًا ؟. 

 - لقد اعتدوا علّي أولً. 

 - هل تذكرُ الدرسَ الأول؟. 

 - دافِع عن نفسِكَ فورَ لحظةِ شعوركِ بالخطر. 

! تعال لحضنِ أبيك.  - يالكَ من شقيٍّ

ــا و إلا  ــلُ هاتفً ــن أحم ــى، لم أك ــن ينُ ــا ل ــم درسً ــد لقنتهُ ــدتي! لق  - ج

ــررةّ.  ــوهَ المت ــكَ الوج ــوّرتُ تل ص

ــه التقطــتْ   - يــا كــالَي الشــجاع! ســأرى صاحــبَ الأســواقِ لعــلَّ كاميراتِ

ــك الرائعــة. إحــدى حركاتِ

ــخةِ  ــانِ النس ــن نقص ــيئاً م ــوّض ش ــراً ع ــالً صغ ــد ك ــبَ محم ــد أنج لق

الأصليــةِ وســتبقى خالــدةً ، بــكلِّ نظــرةِ حــبٍّ يرمقُهــا محمّــد ، بــكلِّ قبلــةٍ 

ــديَّ و معشــوقتهَ. ــلُ الجن ــه فتتخيّ ــةٍ تراهــا أمُّ صباحي

العاشــقُ الحقيقــيُّ تخلـّـدهُ المواقــفُ و الأيــامُ و ذاك الجبــانُ الزائــفُ 

ــدهُ الإنكســاراتُ و الخيبــاتُ التــي ســيتركُها في قلوبِكــم ، حتــى يــأتيَ  تخلّ

الشــجاعُ و يمحيهــا إلى الأبــد.. عجلــةُ الحيــاةِ تمــي ولا تتوقــفُ عنــد أيِّ 

منعطــفٍ مهــا كانَ حــادًا ، قــد تخفّــفُ قليــاً مــن سرعتِهــا ثــم تنطلــق 

مجــددًا ، ولكــن كونــوا حذريــنَ ودقيقــنَ لــي لا تعُــاوِدوا التعــرّ في نفــسِ 

المنعطفــات.. ربمــا لســتُ مــن جنسِــكُم ولا فئتِكُــم العمريـّـة لكنّنــي 

ــا  ــزوج ، أيه ــا ال ــكَ أيهّ ــأكتبُ ل ــبّ ، س ــدق وح ــكلِّ ص ــم ب ــأكتبُ لك س

ــا الأخ.. ــب، أيه الحبي
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كــم مــن فتــاةٍ ترُكــتْ وحيــدةً وســطَ مجتمــعٍ ذكــوريّ جاهــل ظــالم حتــى 

ــةَ  ــد الصداق ــا يجُي ــد أبً ــة لم تج ــةٍ بريئ ــن مراهِق ــم م ــتْ )....!( ك أصبح

فوقعــتْ في شــباكِ صائــدٍ مســعور؟ هــذا دوركُ يــا رجــل . . . كــن صديقًــا 

لهــا ، كــن بــراً عميقًــا لــكلِّ أسرارهِــا ، أنــت رجلهُــا الخــارق فأجعــلْ مــن 

فتاتِــكَ ســهلاً ممتنعًــا.

أمّــا أنــتَ يــا أخاهــا . . .  تخيّــل معــي أنــكَ جالــسٌ و إياهــا في مــكانٍ مــا 

وإذا بصديــقٍ مقــربّ يحــرُ ، هــل ســتقُدمُ عــى تعريفِهــا لــه وتكمِلــونَ 

جلســتكَم وتتناقشــون ببعــضِ أبــرزِ الأحــداثِ ســويًّا ؟ هنــا تبــثُّ الثقــة، 

هنــا تخلــقُ القــوة. غريــبٌ أنــت ، بإمكانــكَ خــوضُ الحــب و القتــالُ لأجلِ 

حبيبتِــكَ وهــي لا تســتطيعُ ذلــك؟ رجولتُــك تكمــنُ في ســعادتهِا، اجلــس 

مــع حبيبِهــا وأخبرهــا أنــكَ ســتبذُل جهــدًا حتــى تصبــحَ مــن نصيبِــه! هــذا 

مــا يفعلـُـه الأشــدّاء ، أمّــا صراخُــك وتعنيفُــك فســيجعلُ منــكَ نكــرةً لا أكــر 

، بإمكانهِــا أن تلتقــيَ معــه حتــى في الأفــكار.. حجزهُــا وخنقُهــا لــن يجــديَ 

نفعًــا يــا رجــل .

لا تكــنْ ســبباً في ضيــاع المجتمــع أتوسّــلكُ ، أنثــى مهــزوزةٌ ضعيفة ســتخلقُ 

عف. جيــاً مهــزوزاً ضعيفًــا وضيعًــا.. لا تكــن ســببًا و مصــدرًا لذلــكَ الضَّ

ــةَ  ــا الأمُّ كــوني صديق ــا أيتهُ ــة.. ي ــنَّ عــى مقرب ــاءًا ! ك ــنّ جف ــنّ كفاك وأن

ابنتِــك المميّــزة ، تكلمّــي معهــا عــن وَســامةِ الشــباب ، عــن طــرقُ البهجة.. 

لا تحفــري الخنــادق! اجعــي منهــا أنثــى لا تقُهــر ، واثقــةً مثابــرة .. دعــكِ 

مــا تربيّــتِ عليــه فلــكلِّ زمــانٍ أســاليبُه...

نحــن فخــورون جــدًا بمــا روينــا ، كل مــا نتمنــاه أن تجعلــوا مــن تفاصيــل 
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حياتكــم قصصًــا و روايــات تــرف كل مــن يمــر بهــا ، أن لم تكــن فابــدأوا 

حــالً بنــر الحــب و الســعادة آمنــوا بقوانــن العطــاء و المحبــة ! ، كلــا 

بذلتــم و زرعتــم أكــر حصلتــم عليــه لاحقًــا و مــن حيــث لا تــدرون..

أنتم من تصنعون الواقع ، لا شيء يمكنه أن يفرض نفسه!

هذا ما يميزكم يا بني آدم ..



- تمت -


